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ْالمقدمة
الموسوعية أحد أهم الكتب  (1)كتاب الفصوص لصاعد الأندلسي

، هـ 255مثل كتب البيان والتبيين والحيوان للجاحظ ت، الشمولية الكبرى
والكامل في اللغة ، هـ 267وعيون الأخبار وأدب الكاتب لابن قتيبة ت 

، هـ 328والعقد الفريد لابن عبد ربه ت ، هـ285والأدب للمبرد ت
صفهاني ت والأغاني لأبي الفرج الأ، هـ356والأمالي لأبي علي القالي ت 

وغير ذلك من الأمهات التي كان لها أكبر الأثر في مسيرة ، هـ357
 .(2)الحضارة العربية والإسلامية على مر العصور

إذ إنها  -وهذه الدراسة لا ت ـعْن ى بالفصوص في شموليتها وموسوعيتها 
تحوي في طياتها علوم الشريعة والآثار والأخبار والأشعار واللغة والنحو 

                                                 
ظل كتاب الفصوص فترة من الزمن حبيس المكتبات حتى أزيح عنه ستار الإهمال ( 1) 

وكشف عنه حجاب التقصير بالتحقيق العلمي المتميز على يد الدكتور عبد الوهاب 
كون في طبعته القشيبة من ستة أجزاء، وقد نشر ما بين عامي التازي سعود، وهو يت

 ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب. 1996 -1993
وفي هذا الإطار يقول ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس وهو يتحدث عن تأليف ( 2) 

لعباس أهلها: وكتاب النوادر لأبي علي ابن القاسم، وهو مبار لكتاب الكامل لأبي ا
المبرد، ولعمري لئن كان كتاب أبي العباس أكثر نحوا وخبرا، فإن كتاب أبي علي أكثر 
لغة وشعرا، وكتاب الفصوص لصاعد بن الحسن الربعي، وهو جار في مضمار الكتابين 

هـ، نفح 1141السابقين ". ينظر: المقري، أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني، ت 
طيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق: الطيب من غصن الأندلس الر 

 . 172/ 3، 1988إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، 
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وإنما تهتم فقط  -. . . لفكاهة والسخرية والمجون والمسامرةوالصرف وا
 .بإبراز الجانب النقدي من الكتاب وتسليط الضوء على أهم قضاياه

ْالسابقةْالدراسات
ثمة العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت النقد في الأندلس 

 أو تاريخ، كتاب تيارات النقد في الأندلس للدكتور مصطفى عليان: مثل
إضافة إلى . . . النقد الأدبي في الأندلس للدكتور محمد رضوان الداية

العديد من الدراسات التي تناولت الآراء النقدية في كتب الأمالي بصفة 
أو العِقْد الفريد ، النَّوادر لأبي علي القالي: مثل، أو كتاب منها بخاصة، عامة

فإن أيًّا مما ، م من ذلكوبالرغ. . . أو نفح الطيب للمقَّرِي، لابن عبد ربه
 .سبق لم يتطرق إلى الآراء النقدية في فصوص صاعد

وربما تكون الدراسة الوحيدة التي ت ـو فّـَر تْ على دراسة صاعد 
حياته وآثاره للدكتور عبد ؛ وفصوصه من ج لِّ الجوانب هي صاعد البغدادي

، مذتهوشيوخه وتلا، وهي بحق دراسة وافية عن نشأته، الوهاب التازي سعود
لكنه في . . . ومؤلفاته ومجالات اهتماماته، ورحلاته العلمية شرقا وغربا

حيث إن غنى ؛ الوقت ذاته يؤكد أن ما قام به مجرد مداخل دراسية
ووضعها في ، يفرض دراسة شاملة لهذه المادة، المحتوى العلمي للفصوص
لى ومن ثم يهيب بالباحثين أن يعملوا ع، إطارها التاريخي والمعرفي
"وتلك لعمري مهام يجب أن ينهض لها : فيقول، استكمالها وبحثها ودرسها

ومن ث مَّ فلم . (1)حتى يوافوا الموضوع حقوقه المختلفة "، دارسون متعددون
                                                 

 .16/ 1الفصوص، ( 1) 
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 .(1)يتطرق إلى النقد إلا في صفحتين فقط
ولعل السِّرَّ في عدم تناول هذا الموضوع بالبحث والدرس ربما يرجع 

 :من أهمها، إلى عدد من الأمور
إن الكتاب لم ينتشر في الأوساط العلمية إلا بعد طباعته كاملا : أولا

 .1996عام 
غلب  وإنما اشتهر باللغة حتى، إن صاعدا لم يعرف عنه النقد: وثانيا

 .عليه لقب الل غوي
ونخلص من ذلكم إلى عدم وجود دراسة علمية مستقلة تـنهض ببحـث 

. يــة هــذا الجانــب وعهــوره عبــر الفصــوصمــع أهم، الآراء النقديــة عنــد صــاعد
ولا يماثــل فــي أهميتــه ، صــحيح أن النقــد لا يضــارع فــي قيمتــه اللغــة والأخبــار

بحاجـة ماسَّـة إلـى إماطـة اللثـام -في الوقت ذاتـه  –لكنه يبقى، النوادر والآثار
ـــين  صـــورة النقـــد عنـــد صـــاعد مـــن جهـــة؛ وكشـــل النقـــاب ـــى نتب ونتعـــرَّف ، حت

 .الرابع الهجري في الأندلس من جهة أخرى قضاياه في خاتمة القرن

ْ:خطةْالدراسة
ـــــة الموضـــــوع: المقدمـــــة والدراســـــات ، ومنهجـــــه، وفيهـــــا عـــــرض لأهمي

 .وخطة الدراسة، السابقة
 صاعد وكتابه الفصوص: التمهيد

 قضية توثيق النص الشعري: المبحث الأول
                                                 

عبد الوهاب التازي سعود، صاعد البغدادي؛ حياته وآثاره، وزارة الأوقاف والشئون ( 1) 
 . 302 -300، ص 1993، 1الإسلامية، المغرب، ط
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 قضية الاختيارات الشعرية: المبحث الثاني

 د الإيقاعيقضية النق: المبحث الثالث

 وفيها حوصلة لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: الخاتمة
 ثبت المصادر والمراجع

إذ إنه يحوي من ؛ وبعد فإن الفصوص من الكتب الموسوعية الكبرى
وهو جزء ضئيل  –حتى إن موضوع النقد، المعارف والثقافات ما لا يخفى

توضِّح المكانة ، عةيحتاج إلى كتاب مستقل ودراسة موسَّ  -في الكتاب 
ولعل صور النقد المتناثرة في الكتاب كالنَّقد ، الحقيقية لصاعد النَّاقد

تحتاج إلى ، والص وري، والنَّحوي، والصَّرفي، والل غوي، واللَّفظي، المعنوي
 .(1)ويتعرَّف مكانتها، ويبين أصالتها، ويظهر حقيقتها، من يبرزها

كشل بعض الحجب عما اكتنل ولعل ما قمت به في هذه الدراسة ي
، خصوصا مع غلبة الجانب الل غوي عليه، معظم الجوانب العلمية لصاعد

ومع اعترافنا بأهمية . وطغيانه عما سواه من إمكانات علمية وطاقات معرفية
فإننا نروم إضاءة مجالاته ، الفصوص اللغوية واندياحها في ثنايا الكتاب

وهذا ما تنهض به الدراسة وتتوفَّر ، الأدبيالعلمية والثقافية الأخرى كالنقد 
 .عليه

ــــــــــاه، هــــــــــذا ــــــــــب، ومــــــــــا تــــــــــوفيقي إلا ب .عليــــــــــه توكلــــــــــت وإليــــــــــه أني

                                                 
سة شاملة عن الآراء والقضايا النقدية عند صاعد، لكنني مخافة تضخم قمت بعمل درا( 1) 

بالقضايا النقدية الكبرى التي شغلت صاعدا وتناثرت عبر  -هنا  -البحث فقد اكتفيت
 فصوصه. 
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ْصاعدْوكتابهْالفصوص:ْتمهيد
ءهو  كما   –ولد ، (1)عِيبْ س ى الرِّ عِيْ  نِ بْ  نِ س  الْح   ن  بْ ص اعِد   أ ب و الْع لا 

ببغداد  ودرس في شبابه، هـ 339-329ما بين عامي  –تقول الروايات 
مما جعله ينال مكانة مرموقة عند الملوك وحظوة عند ؛ على يد كبار علمائها

                                                 
هـ، الإمتاع 400ينظر في ترجمته: أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس، ت(( 1

حمد الزين، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، د. والمؤانسة، تحقيق: أحمد أمين، وأ
، وينظر له أيضا: المقابسات، تحقيق: حسن السندوبي، المكتبة 213-212/ 2ت، 

، ابن الأبَّار، أبو عبد الله محمد بن أبي 157- 156، ص1929التجارية، القاهرة، 
الكاتب العربي،  هـ، الحلة السيراء، تحقيق: حسين مؤنس، دار658بكر القضاعي، ت 

، ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد 181، ص1967القاهرة، 
هـ، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق: محمد عبد الله عنان، 776السلماني، ت 

، ابن بشكوال، أبو القاسم خلف 106/ 2، 1973، 2مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
هـ، الصلة، تحقيق: إبراهيم الإبياري، دار 578ت بن عبد الملك بن مسعود الخزرجي، 

، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن 1/371، 1989، 1الكتاب المصري، ط
هـ، بغية الوعاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة 911محمد الخضيري، ت

ت ، المقري، أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني، 2/7العصرية، بيروت، لبنان، 
هـ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 1141

، شهاب 4/76، 1988الخطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، 
هـ، 723الدين النويري، أحمد بن عبد العزيز بن القاسم بن عبد الرحمن العقيلي، ت

/ 11رشاد القومي، القاهرة، د. ت، نهاية الأرب في فنون الأدب، وزارة الثقافة والإ
، عبد الوهاب التازي سعود، صاعد البغدادي؛ حياته وآثاره، وزارة الأوقاف 189

 . 1993، 1والشئون الإسلامية، المغرب، ط
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، "وإني غ يْس ان صِب اي: كما يقول في مقدمة الفصوص،  عِلْي ة القوم وكبرائهم
، وأبا الحسن الفارسي، لزمت القاضي أبا سعيد السِّيرافي، وح م يَّا حداثتي

، الغريب المصنل: مهات الثلاثحتى استظهرت كتب اللغة المتعاورة الأ
ودواوين ، وابن الأعرابي، وأبي زيد، وكتب الأصمعي، والألفاظ، والإصلاح

ني الوزير ، فأزلفني ذلك إلى الملوك، ومن بعدها، العرب الجاهلية حتى ولاَّ
فأصبت فيها خطوط العلماء ، أبو القاسم عبد العزيز بن يوسل خزانة كتبه

ووجدت في كتب . . . لأنفسهم دون الناس وأصولهم التي استأثروا بها
وأبي ، والفراء، الخلافة التي أخرجت في نهب دار المقتدر بخط الأصمعي

وغيرها عيونا من علم العرب لم يصنل في شيء . . . وابن السِّكِّيت، زيد
فنقلت منها بخطي موفيا على ، واختصاصا بحسنها، من الكتب ضنًا بها

 .(1)وإعجابا ببديعتها"، ثرها اغتباطا بهاوحفظت أك، ثلاثة آلاف ورقة
وثمة إشارة مبكرة لدى أبي حيان التَّوحيدي في كتابه الإمتاع 

، وعلا صيته منذ أول أمره، والمؤانسة تدل دلالة واضحة أنه قد ن ـب ه  شأنه
، حيث يشير إلى أن صاعدا كان من المقربين للوزراء؛ وريعان عمره

 .(2)ونبَّه على فضله، دمهوخصوصا الوزير المهلبي الذي ق
ويتجول في ، وقد عل صاعد في بغداد يتقلب بين معاهدها

، لأسباب غير معلومة، إلى أن يتركها متوجها صوب الأندلس، مجالسها
لم توضحها لنا المصادر التي نهضت بالحديث ، ومبررات غير مكشوفة

                                                 
  33- 31/ 1الفصوص، ( 1) 
 . 157-156، وينظر له أيضا: المقابسات ص213 -212/ 2الإمتاع والمؤانسة، ( 2) 
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نقسامات ربما يكون ذلك للفتن والحروب والا، ونهدت بالتأريخ لحياته، عنه
أو يكون اكتناز المال ، التي لحقت ببغداد بعد موت عضد الدولة بن بويه

وهو البحث عن ، أو ربما يكون ثمة سبب ثالث، وجمع الضياع ذريعة لذلك
حيث تنامى إلى سمعه أن اللغة لها شأن عظيم ومكانة ؛ الشهرة والصيت

، ي إليهاخصوصا وأنه قد علم برحلة أبي علي القال، سامقة في الأندس
حتى ، وعلو مكانته، وذهاب اسمه، وما كان من أمره، واستقبال أهلها له

وكأن صاعدا كان يريد إعادة رحلة ، صار المبرز الأول والأستاذ المعلم
وثمة يؤلِّل كتابه ، وهو يرى في نفسه ذكاء متوقدا وحافظة قوية، القالي

ويتقلب ، نعمةالفصوص للمنصور بن أبي عامر الذي عل يرفل عنده في ال
 .(1)في الترف حتى وفاته

ولما لم تطب له الإقامة عند المظفر ابن المنصور توجَّه من قرطبة إلى 
فيتركها قاصدا ، لكنه لم يتلبَّث بها إلا قليلا، دانية عند مجاهد العامري

ويحط ، إلى أن يلقي عصا الترحال، بلاط منذر بن يحيى الت جيبي بسرقسطة
 .هـ على اختلاف الروايات 417أو  410جَّل  في عام حيث يتر ، في صقلية

ادِيِّ  فإن ، وإذا كانت ج ل  المصادر تكاد تجمع على شهرته باِلْبـ غْد 
ل سِيِّ في أكثر من موضع في موسوعته وربما يكون ، (2)الن ويري ينعته باِلْأ نْد 

ة حيث إن شهرته العالي؛ هذا هو الأقرب إلى جادة الصواب من وجهة نظرنا
                                                 

هي كل ما ألفه صاعد للمنصور، حيث إن المصادر تقول إن ألف له  ليست الفصوص( 1) 
أيضا كتابين آخرين في المسامرة، وهما: الجواس والهجفجف، وكان المنصور مغرما بهما، 

 . 417/ 3يقُرأ عليه كل ليلة شيء منهما. ينظر: معجم الأدباء، 
 . 255، 189/ 11نهاية الأرب في فنون الأدب، ( 2) 



 محمد دياب محمد غزاويد.  - ة الكبرى في كتاب الفصوص لصاعد الأندلسيالقضايا النقدي

- 414 - 

ولم يصل إليهما إلا في ربوع الأندلس ، ومكانته السامقة لم يتحصَّل عليهما
، خاصة بعد أن التحق ببلاط الحاجب المنصور، وبين معاهدها ومدارسها

، وقد عل هنالك طيلة أربعين عاما حتى ق ـبـ يْل ق ض ائه، وصار له سميرا ونديما
، وأقرأه، ودرسَّه، وأملاه ،وهي المدة الزمنية التي ألَّل  فيها كتابه الفصوص

ومن ثمة بزَّ أقرانه وتفوق على معاصريه وحاسديه من الأندلسيين نسبة 
 .وموطنا وولاء

ْكتابْالفصوص
ي ـع د  كتاب الفصوص

من الكتب الموسوعية الكبرى التي لم تنل  (1)
التي تجمع في ، حظا من العناية والاهتمام والدرس مثل أترابها الأخريات

الأدب بمفهومه الواسع الذي يقترب أو يكاد من مفهوم  رحمها مصطلح

                                                 
وفصُّ الَأمرِ: مَفْصِلُه. وفَصُّ العيِن: حَدَقَـتُها. في لسان العرب )مادة فَصّ(:  وقد جاء( 1) 

فاصِلُ كُلُّهَا فُصوص، 
َ
فْصِل، وَالجَْمْعُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أفَُصٌّ وفُصوص، وَقِيلَ: الم

َ
: الم والفَصُّ

بالَأمر مِنْ فَصِّه يُـفَصِّلُه  يُـقَالُ فَصُّ الخاتََ، وَهُوَ يأْتيك: ابْنُ السِّكِّيتِ . وَاحِدُهَا فَصّ 
ركََّبُ فِيهِ، وَالْعَامَّةُ تَـقُولُ فِصّ، باِلْكَسْرِ، وَجَمْعُهُ أفَُصٌّ : لَكَ. اللَّيْثُ: وفَصُّ الْخاَتََِ وفِصُّه

ُ
الم

ابْنُ الَأعرابي: فَصْفَصَ إِذا أتََى . وفُصوصٌ وفِصاصٌ والفَصُّ الْمَصْدَرُ، والفِصُّ الِِسْمُ 
 . افـْتـَرَزْته حَقّاً. قاَلَ أبَو تُـراَبٍ: وافـْتَصَصْتُه بالَخبرِ 

ولعل هذه المعاني تدور في إطار الحسية والمعنوية للفصوص وكلها تشير إلى مفصل      
الشيء، والعظيم منه، والتفصيل، والإتيان بالخبر الصادق الحق، والفرز والِختيار. . . 

لِلِت، ومن ثم كان قمينا بهذا الِسم، ولعمري فإن كتاب صاعد قد حوى كل هذه الد
مستحقا لهذا الرسم. . . وإن صبغت الفصوص بدلِلة حضارية وتسمية ثقافية، لعل 

 صاعدا كان متأثرا في ذلك بعقد ابن عبد ربه ومسمياته. 
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هـ يرنو إلى تلكم  808وربما كان العلامة ابن خلدون ت ، الثقافة والتراث
الأمهات في تعريفه للأدب في المقدمة بأنه" حفظ أشعار العرب وأخبارهم 

 .(1)والأخذ من كل علم بطرف
وبل به من بعدما ق، وقد كان تأليل كتاب الفصوص تحديا لصاعد

الذين ما برحوا يشككون في ، ارتياب وعدم ارتياح من قبل علماء الأندلس
 .ويصمونه بالكذب والتلفيق، وما فتئوا يتهمونه بالتدليس، علمه

وبعد جولات من المناعرات والمحاججات والمناقشات والامتحانات 
رازه وإب، وتفوقه عليهم في كثير منها، بين صاعد وغيره من تلامذة القالي

وقد رأى في عين ، أراد صاعد، مدى علمه الموسوعي في اللغة والنوادر
أن ، سيده المنصور بن أبي عامر غراما بكتاب النوادر لأبي علي القالي

"إن أراد المنصور : حيث قال له، يؤلل له كتابا أفضل منه شأنا وأعلى مكانة
لا أورد فيه خبرا ، وأجل خطرا، أمليت على خدمة دولته كتابا أرفع منه قدرا

                                                 
هـ، تاريخ 808ينظر: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي التونسي القاهري ت( 1) 

وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  ابن خلدون )العبر
ذوي السلطان الأكبر، اعتنى به: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الأردن، 

حينما حصر دواوين  -وفي الصفحة ذاتها  -. ولكن ابن خلدون301د. ت، ص
الكامل للمبرد، البيان والتبيين الأدب وأركانه جعلها أربعة )أدب الكاتب لِبن قتيبة، 

للجاحظ، النوادر لأبي علي القالي( ومن ثم فلم يذكر كتاب الفصوص، وإن أشار إليه 
ضمنا مع غيره بقوله: وكتب المحدثين في ذلك. وإن كنت أعتقد أن عدم ذكره إياه 
غمطا له؛ إذ إنه لِ يقل أهمية عن هذه الكتب، إن لم يفق بعضها في ذكر السير 

 ثار ونوادِّ الأخبار والأشعار. والآ
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 .(1)فأذن له المنصور في ذلك"، مما أورد أبو علي
؛ ولا غرو فقد" كان لكل واحد من الحاجب وصاعد مصلحة وفائدة

وتزيد بها أبهة ، فالحاجب يريد شخصية عامة لافتة للانتباه يحسِّن بها زمانه
مزيد وصاعد يريد ال، ويشيع به في الناس عنايته بالأدب والفكر والفن، ملكه

وجاء إلى الأندلس من مكان ، من المال الذي ضرب من أجله الأرض
 .(2)قصي"

"فقد أمرني : ولعل هذا ما أشار إليه صاعد في مقدمة فصوصه قائلا
، أن أجمع له من حفظي ما استطلَّ من نخيلة شِعْر -أدام اه نصره –

ب ر وغيره من   ندَّت عن الكتب المتداولة كالكامل، وعقيلة ك لِم، وغريبة خ 
 .(3)إذ قد تساوى الناس في تعاورها وتكافئوا في نقلها"؛ كتب النوادر

"وجمع أبو العلاء للمنصور محمد : وقد جاء في الصلة لابن بشكوال
وكان ، بن أبي عامر كتابا سماه "الفصوص في الآداب والأشعار والأخبار"

كمله في شهر وأ، ابتداؤه له في ربيع الأول سنة خمس وثمانين وثلاث مائة
وأمره أن ي سْمِع ه  الناس ، وأثابه عليه بخمسة آلاف دينار، رمضان من العام

، بالمسجد الجامع بالزاهرة في عقب سنة خمس وثمانين وثلاث مائة

                                                 
هـ، الذخيرة في محاسن أهل 542ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، ت ( 1) 

 1/413، القسم الرابع، 1997الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 
، مجمع محمد رضوان الداية، تحقيق كتاب الفصوص لصاعد البغدادي؛ قراءة في المنهج( 2) 

 . 4، الجزء الثاني، ص79اللغة العربية، دمشق، سوريا، المجلد 
  30/ 1الفصوص، ( 3) 
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 .(1)واحتشد له من جماعة أهل الأدب ووجوه الناس أمة"
حيث يحمل في ؛ وقد تشعبت مادة الكتاب وأنبتت من كل زوج بهيج

وإن القارئ ليذهل ، وثقافات متنوعة، ومعلومات متباينة، معارف شتىطياته 
من  –ما بين العلوم الشرعية ، وهو يرى المعارف تترى متوالية أمام ناعريه

 -وعلوم الحديث رواية ودراية ، قرآن وعقيدة وتفسير وفقه وأصول
 –من أصوات وصرف ونحو ودلالة ووزن وقافية –والمعارف اللغوية 

التاريخية من أخبار الأمة العربية والإسلامية منذ العصر الجاهلي  والمعارف
ناهيك ، إضافة إلى سير الأمم السابقة وأخبارهم الباقية، حتى عصر المؤلل

وبخاصة الشعر الذي أخذ حيزا كبيرا عبر ، عن علوم النقد والبلاغة والأدب
ير من وإليه الملتجأ في كث، ومن ثم كان عليه المعول، ثنايا الفصوص

مما يدل على ، استشهادا واختيارا؛ المسائل التي كان يتعرض لها في كتابه
وقدرة عظيمة على ، وتمكن من جل الآلات، استبحار في شتى العلوم

واستكشاف ، اج دررهاومقدرة فائقة على استخر ، الغوص في لآلئها
 .أصدافها

شعر وربما ترجع أهمية الكتاب أيضا إلى أنه يعد من أهم مصادر ال
قد لا ، حيث يضم بين دفتيه مجموعة كبيرة نادرة من الشعر العربي؛ القديم

وذلك من ، توجد في أي مصدر آخر من مصادر الشعر القديم المعروفة
بيِْقِيَّات،  والمنتخبات التي انتقاها، خلال المختارات التي جمعها ، كالدَّ

لى كثير من إضافة إلى احتوائه استدراكات ع، والمفضليات، والأصمعيات

                                                 
 . 238/ 1الصلة، ( 1) 
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 .دواوين الشعراء الأقدمين
كما تقول ،  وواقعة طريفة اتفق لهذا الكتاب حادثة غريبةقد و 
لما أتمه دفعه لغلام له يحمله بين يديه  صاعد وهي أنّ أبا العلاء، الروايات

فقال في ، فسقط في النهر هو والكتاب، فزلت قدم الغلام، وعبر نهر قرطبة
 :-ه وبين أبي العلاء شحناء ومناعراتوكان بين - ذلك ابن العريل

ـــــــ دْ ق ـــــــ ـــــــرِ  اص  غ  ـــــــي الْب حْ ـــــــكِ   فِ  اب  ت 
      وصْ ص  ف  الْ 

ا ك     صْ وْ ـــغ  ي ـ  ل  يْ قِ ث   ل  و ه ك ذ 
 
 

 :ف ـق ال  ، صاعداذلك ف بلغ 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــنْ إلِ ــــــــــــــــى ع   اد  ـع   م اــــــــــــــــــإنَِّ  هِ رِ ـص 

 
ــــب  الْ  ق ـعْــــرِ  نْ مِــــ ج  ر  خْــــت     (1)وصْ ص ــــف  الْ  رِ وْ ح 

لما رأى  فِي النَّهرهو نفسه من أمر برمي الكتاب إن المنصور : قيلو  
 .(2)من كذب صاعد وتدليسه وأخلاطه

ومن خلال ما سبق فإني أميل إلى أن حكاية تغريق الفصوص في 
  –إذ إن هذه القصة؛ النهر لا تصمد أمام البحث والدرس والتدقيق والتحقيق

كد على وكذلك فإن كل الروايات تؤ ، هـ 385كانت سنة   –كما يقولون 
الحظوة التي نالها صاعد بعد هذا التاريخ طيلة حياة المنصور بن أبي عامر 

ومن ثم ، أي بعد سنة الأربعمائة، وكذلك في حياة ابنه المظفر، حتى وفاته
تصح عندنا الرواية التي تقول بزلل قدم الغلام في النهر العفوية عن قصة 

                                                 
 . 1440/  4إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ، ( معجم الأدباء1) 
اَ حطه عِنْد أهل الْأَدَب مَا غلب عن صاعد ابْن مَكْتُوم وفي هذا الشأن يقول( 2)  عَلَيْهِ : وَإِنََّّ

. من حب الشَّراَب والبطالة وإيثار السخف والفكاهة، فلَم يثقوا بنقله، وَلَِ استكثروا مِنْهُ 
 . 2/7بغية الوعاة 
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فصوص ويمليها إبان وخصوصا أن صاعدا عل يقرئ ال. التغريق المقصودة
 .كما بقي نديما مسامرا له ولابنه من بعده،  عصر المنصور وبعده

، ومن ثم فلو كان صحيحا ما اتهم به صاعد من الكذب والتدليس
وتنافسوا على إقراء ، لما تلمذ على يديه ثلة من جلة العلماء وأكابرهم

لصلة عن وقد جاء في ا، كابن حيان وابن حزم والخولاني،  الكتاب وسماعه
. (1)" وقرأته عليه منفردا في داره سنة تسع وتسعين وثلاث مائة": ابن حيان

كما نقلت المصادر عن الفصوص ما يدل على أن هذا الكتاب عل ي ـرْو ى 
 .(2)حتى عصور متأخرة رغم ما اتهم به مصنفه

وهو إذا كانت نسخة الفصوص قد غرقت في البحر عقب ، وثمة أمر آخر
وعلى أيِّ النسخ كانوا ؟ فكيل ك تِب  للفصوص الذيوع والانتشار تأليفها مباشرة

فهل أخرجوا النسخة من البحر بعد إغراقها حينما تبين لهم صدق ؟ يعتمدون
 ؟!أم أن الكتاب كانت له أكثر من نسخة، صاعد في جل ما رواه

، وأن المعاصرة حجاب، وإذا كانت عيون  السخط ت ـبْدِي المس اويا
، يق ربما تتأتى من التحاسد بين العلماء والتباغض بين الأقرانفإن قصة التغر 

الذين تبوؤا ، خصوصا بين هذا الوافد المشرقيِّ وتلامذة أبي علي القاليِّ 
وقد كانوا يرون أنهم قد أخذوا من كل علم ، وأرفع المناصب، أسنى الرتب

ومعرفة ، شعاروأوتوا من دراية باللغة والأ، وحازوا من كل ثقافة بط ر ف، بط ر ف
وكأن لسان حالهم ، ما لم ي ـؤْت ه  غيرهم ويحصِّله سواهم، بالنوادر والآثار

ْ أ م الِي ب ـعْد  الْق الِي: ينادي  .لا 

                                                 
 . 238/ 1الصلة، ( 1) 
 . 213صاعد البغدادي؛ حياته وآثاره، ص( 2) 
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، وقد وصل الأمر بأحد هؤلاء التلاميذ المتعصبين والطلبة الحاقدين
ي أن يؤلل كتابا ف، وهو أبو عثمان سعيد بن عثمان المعروف بابن القزَّاز

النوادر والغريب المسمى  مناكيرأسماه "، د على كتاب الفصوصالر 
 .(1)والذي كان تحامله فيه واضحا كما يقول ابن بشكوال، "بالفصوص

                                                 
 . 209الصلة، ص( 1) 
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ْقضيةْتوثيقْالنصْالشعري:ْالمبحثْالول
عل الشعر العربي ردحا من الزمان وحينا من الدهر معتمدا على 

إذ كانت الرواية هي أداة ؛ يلتتناقله الأجيال جيلا بعد ج، الرواية الشفاهية
خصوصا وأن التدوين لم يأت إلا بعد فترة من ؛ التوثيق والتسجيل والتخليد

زيادة ؛ مما جعل الشعر م ع رَّضًا لاضطراب الروايات واختلافاتها، الوقت
 .أو وضعا وانتحالا، أو تقديما وتأخيرا، وتصحيفا وتحريفا، ونقصانا

ة علماء اللغة الشاغل في القرنين "ولئن كان توثيق الشعر شغل طبق
الثاني والثالث الهجريين لأسباب هي في جملتها الحرص المتفاني على 

فكل . . . ورغبتهم في ذلك أقوى، فإن حاجة الأندلسيين لذلك أشد، اللغة
ما ي ـرْو ى من الشعر في الأندلس قد غاب عن وجه الصواب فيه عبر رحلته 

أو ، فلَّت من كلماته في أيدي النساخفي المشرق في بطون الكتب بما ت
مثل القالي ، امتد إليه الفساد والخلل بما دب في ذاكرة حفاعه بفعل الزمن

 .(1)الذي كان يمثل مصدرا هاما في رواية الحافظة الذهنية"
وقد انبرى علماء العربية" لكل ما اعترى الشعر من تغير طرأ على 

تحدوهم رغبة صادقة في ، توثيقفأخضعوه للفحص وال، بنيته وما تعلق بها
فتشكلت لديهم طائفة من الوسائل التي يرجع ، ردِّه إلى صورته الأولى

الفضل إليهم في خلق بعضها واستعارة بعضها الآخر من حقول علمية أخرى 

                                                 
في القرن الخامس  مصطفى عليان عبد الرحيم، تيارات النقد الأدبي في الأندلس( 1) 

 . 161-160، ص1984، 1الهجري، مؤسسة الرسالة، سوريا، ط
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 .(1)وتوعيفها لخدمة النص الشعري"
ربما ، كما شكلت قضية توثيق النص الشعري لدى صاعد جانبا مهما

مبرزا أهمية ، غيره من قضايا النقد الأخرى المتناثرة في الفصوصيطغى على 
، لما لها من دور في مدى تبيان أصالة الشعر من جهة؛ هذه القضية

بالإضافة إلى رغبة صادقة تحدو صاعدا في حفظ الشعر بصورته النقية قبل 
 .أن يدخله الوضع والنحل والخلط والاضطراب من جهة أخرى

لعل من ، ثيق النص الشعري في كتاب الفصوصوقد تعددت آليات تو 
 :أهمها

 الإسناد -1
ومن ثم فهو سلسلة ، الإسناد رفع الخبر إلى قائله وعزوه لصاحبه

وهو آلية من الآليات التوثيقية التي . الرواة والرجال الموصلة إلى المتن
ومتواتره ، اعتمد عليها علماء الحديث لمعرفة صحيح الحديث من ضعيفه

 .فيما عرف بعلم الحديث رواية، من آحاده
ونظرا للنجاح الكبير الذي قدمه الإسناد في مجال نقد المرويات 

، فقد اعتمد عليه علماء اللغة والأشعار ورواة النوادر والآثار، وعلم الرجال
 .بوصفه وسيلة رئيسة لتوثيق النص ونقده وتمحيصه وتحقيقه

هم الأدبية والشعرية "وقد تأرجح موقل الأندلسيين من إسناد مرويات
وهم ، بين الإسقاط من جهة والحرص الشديد على الإثبات من جهة أخرى

                                                 
أيمن ميدان، دراسات في الأدب الأندلسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ( 1) 

 . 97، ص2004، 1الإسكندرية، ط
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ويعد ابن عبد ، في موقفهم هذا أسيروا الموقل المشرقي حيال القضية ذاتها
هـ أول العلماء الأندلسيين إقداما على إسقاط سند مرويات  328ربه ت

وهربا من ، تخفاف والإيجازطلبا للاس، سفره الضخم الموسوم بالعقد الفريد
، متكئا على أن أغلب مروياته لا ينفعها الإسناد باتصاله، التثقيل والتطويل

 .(1")ولا يضرها ما حذف منها
وربما كانت القراءة العجلى للفصوص توحي بأن صاعدا كان أميل إلى 

بيد أن الدراسة المتأنية لأسانيد الفصوص تجعلنا أقرب ، التشدد في الإسناد
فلم يكن من المتشددين في ، ى القول بأن صاعدا قد توسط في الإسنادإل

والثعالبي ت ، هـ 276إتيانه الإسناد كاملا بعنعناته ورجاله كابن قتيبة ت 
، هـ328كما أنه لم يهمل ذلك تماما مثلما فعل ابن عبد ربه ت ،  هـ 356

 .هـ285والمبرد ت 
لخبر بنسبة الخط إلى "ولعل صاعدا في دخيلته كان أميل إلى توثيق ا

لكن بيئة الأندلس العلمية فرضت ، صاحبه منه إلى توثيقه بالإسناد الطويل
عليه أن يلتزم هذه الأسانيد المطولة في كثير من فصوصه توثيقا لما يورده 

                                                 
. . . وقد علل ابن عبد ربه صنيعه هذا بالقول: 98ينظر: دراسات في الأدب الأندلسي، ص( 1) 

وقد كان بعضهم يحذف أسانيد الحديث من سنة متبعة وشريعة مفروضة، فكيف لِ نحذفه من 
نادرة شريفة وخبر مستطرف". . . وقد روى ابن عبد ربه عن الأصمعي خبرا، فسئل عن 
إسناده، فقال: هو من الآيات المحكمات التي لِ تحتاج إلى دليل وحجة. . . ينظر: ابن عبد 

هـ، العقد الفريد، تحقيق: محمد مفيد قميحة، دار 328ندلسي، ت ربه، أحمد بن محمد الأ
 . 6-5/ 1، 1983، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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 .(1)من شعر وأخبار"
وربما هذا ما حدا بأيمن ميدان إلى القول بأن" إقدام ابن عبد ربه ومن 

ماء القرنين الخامس والسادس الهجريين على إسقاط حذا حذوه من عل
، مروياتهم لا يعني غلبة هذا الاتجاه وميل الأندلسيين إلى اعتناقه ميلا تاما

فقد شهد هذان القرنان وما تلاهما من قرون عناية محمودة بإسناد المرويات 
 575وابن خير الإشبيلي ، هـ 542ابن بسام الشنتريني ) الأدبية والشعرية

 .(2)( ـه
 :وتتخذ أسانيد صاعد في الفصوص اتجاهين اثنين

عبر مجموعة من ، أفقي ينتقل السند معه في نفس العصر: الأول
 .العلماء الذين عاصروه

عمودي ينتقل فيه الإسناد عبر التلاميذ والشيوخ إلى أن يتصل : الثاني
 وقد تجمع بعض أسانيده بين الامتداد الأفقي. بعلماء الحقبة الأولى

 .(3)والامتداد العمودي
 التشدد في الإسناد لدى صاعد

والحرص ، في هذا الإطار يحرص صاعد على التشدد في الإسناد
ومن الأمثلة على ذلك ، وعدم الإسقاط والإرسال، على ذكر سلسلة الرجال
 :قول صاعد في الفصوص

-
بالرصافة ببغداد حـدثكم محمـد بـن دريـد [ السيرافي] قرأت على أبي سعيد 

                                                 
 . 284صاعد البغدادي؛ حياته وآثاره، ص( 1) 
 . 99دراسات في الأدب الأندلسي، ص( 2) 
 . 283ينظر: صاعد البغدادي، حياته وآثاره، ص( 3) 
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ـــو حـــاتم السجســـتاني: قـــال ـــا أب ـــن : قـــال، أخبرن ـــا الأصـــمعي عـــن اب أخبرن
 .(1)الكلبي

ونقلتـه ، ثـم وجدتـه بخـط الفـراء، رحمه اه[ السيرافي] وقرأ علينا أبو سعيد -
أنشـدنيها أبـو : وقـال الفـراء، مكان رواية أبي سعيد كما كتبه الفـراء بخطـه

ــو ســعيد، العــذور النهــدي عنــد المــأمون أبــو إســحاق أنشــدناها : وقــال أب
 .(2). . . الزجاج عن ثعلب عن الأثرم عن أبي عبيدة لعبيد

وكـان ، حدثنا الأمير أبو جعفر بن ورقاء ببغداد سنة خمس وستين وثلاثمائـة -
: ورأى ثعلبـا ولـه تسـع سـنين قـال، قد رأى ثعلبا وأخذ عنه أبياتا أنشدناها

بــن  حــدثنا أحمــد بــن يحيــى عــن الزبيــر: قــال، حــدثنا أبــو موســى الحــامض
قـال : قـال، بكار عـن مصـعب بـن عبـد اه عـن جـده عبـد اه بـن مصـعب

 .(3). . . عبد اه بن عروة
أنشـــــدني : قــــال، أنشــــدني المــــازني: أنشــــدني أبــــو عبــــد اه الفــــزاري قــــال -

أنشدني الخليل رحمـه : قال، أنشدني سيبويه: قال، الأخفش أبو الحسن
ـــاب قـــديم، اه ـــم وجـــدت هـــذه الأبيـــات علـــى عهـــر كت : بخـــط ســـيبويه ث

 .(4) أنشدني الخليل لنفسه
حــدثنا ابــن : قــال، حــدثنا أبــو بكــر محمــد بــن شــاذان ببغــداد فــي نهــر طــابق -

                                                 
 . 3/3الفصوص، ( 1) 
 . 3/264الفصوص، ( 2) 
 . 3/55الفصوص، ( 3) 
 . 3/123الفصوص، ( 4) 
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 .(1):. . . قال، حدثنا عبد الرحمن عن عمه الأصمعي: قال، دريد
كثيرة هي الأمثلة على تساهل صاعد   التساهل في الإسناد لدى صاعد

، جال الذين أخذ عنهم وروى لهمومن ثم عدم ذكر سلسلة الر ، في أسانيده
وحينئذ غالبا ما ي ص دِّر الخبر أو الحادثة أو القصة أو النادرة بالقول " أنشد 

، أنشد ابن الأعرابي، أنشد ثعلب، أنشد الأصمعي: ومن ذلك، " أو "قال"
أنشد بعض ، أنشد الخالدي، أنشد الفراء، أنشد أبو عبيدة، أنشد الأثرم

 .(2)إلخ. . . الصوفية
وإنما ، نجد صاعدا لا يذكر اسم الراوي تحديدا، وفي تلكم الحال

ومن ذلك قول . أو" أنشد الرواة" هكذا غفلا، " تقول الرواة ": يقول
 :ثم يذكر ثلاثة أبيات أولها، أنشدنا الرواة لذي الرمة: صاعد

ـــلْ  ـــيَّ ه  ـــز  ي جْـــ ف يـــا م   ي بِمِثلِـــهِ ائِ ى ب ك 
 
 

ـــــر    ـــــاراً و أ نْ مِ ـــــكِ افاسِ ـــــر  لزَّ ي إِل ي  (3)وافِ

 
 

وفي بعض الأحيان يميل صاعد إلى اختصار السند برفع الخبر 

                                                 
، 100، 92، 86، 82، 77، 75، 70/ 1، وينظر أيضا: 3/87الفصوص، ( 1) 

126 ،124 ،2 /15 ،3 /111 ،180 ،191 ،192 ،203 ،210 ،221 ،
245 ،4/65 ،111 ،123 ،137 ،5 /45 . . . 

/ 3، 334، 310، 305 ،304/ 2، 156، 112، 103/ 1ينظر الفصوص: ( 2) 
226 ،244 ،227 ،228 ،229 ،230 ،4 /131 ،132 ،5 /31 ،49 ،55 ،
ومن الأسانيد المنقطعة والمرسلة في . . . 261، 84، 82، 79، 78، 77، 74، 65

الأحاديث التي رواها ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قِبَلَ الدَّجَّالِ 
 . 13/ 2نظر الفصوص: سِنِيْنَ خَدَّاعَة. . . ي

 . 266/ 2الفصوص، ( 3) 
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 -وي ـرْو ى" دون ذكر للراوي، فيأتي مبنيا للمجهول بعبارة " ر وِي  ، تساهلا
 -وكلاهما بالمبني بما لم يسم فاعله وهما صيغتان تمريضيتان في الإسناد

 :ومن ذلك تعليقه على قول طرفة يصل الناقة
ــــــــــــا ت ـق ــــــــــــد    أ جْــــــــــــو از  الصَّــــــــــــريِْمِ ك م 

 
ــــــــــــو رْ   ــــــــــــلِ المع ــــــــــــيِنِ ح   ق ــــــــــــدَّ بإِِزْمِيْ

عِيْن  ) وي ـرْو ى. الذي لا يبالي كيل صنع(: المع يِن  ) و  ، بفتح الميم( الْم 
 .(1)بالزاي لجمع المعز( بإزميل المعيز) وي ـرْو ى: قال صاعد. وهي جلود

ن ينقل عنهم وفي كثير من الأحيان يذكر صاعد أسماء الرواة الذي
وابن ، يعقوب ابن السكيت: ومن أهم الرواة الذين روى لهم، ويأخذ منهم

، وابن دريد، وأبو زيد، وأبو عمرو الشيباني، وأبو عبيدة، والأصمعي، الكلبي
، وأبو سعيد السيرافي، وأبو تمام، وابن الأعرابي، وثعلب، والقاسم بن معن

، وشراحبيل، لام الجمحيومحمد بن س، الحامض وأبو موسى، وأبو رياش
، والمفضل الضبي، والفارسي، والمبرد، والنضر بن شميل، والمازني

، وأبو سعيد المكفوف، والفراء، والأثرم، ويونس، وأبو حاتم، والطوسي
 .إلخ. . . وابن السراج، والمازني، والزجاج

وإن كان بعضها ي ـر ى ، والملاحظ أن جل أسانيد صاعد تبدو متسقة
ففي الفص رقم ، د أن هذا الاضطراب في كثير منها عاهريبي، مضطربا

والعبارة توهم أن ، قال لي المفضل الضبي: يستهل الإسناد كما يلي 992
والاضطراب يبدو في روايته عن المفضل ، المتكلم هو صاعد نفسه

                                                 
، 335، 233، 230، 158، 94، 65، 44، 39/ 1. وينظر أيضا: 36/ 2الفصوص، ( 1) 

262 ،274 ،282 ،292 ،300 ،301 ،329 . . .2 /36 ،83 ،190 ،123 . . .
4 /116 ،117 ،163 ،191 ،191 ،208 ،209 . . .5 /35 ،40 ،44 ،48 ،

 . . . إلخ. 252، 125، 143، 140، 123، 93، 66، 49
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غير أن ربط هذا الفص بالفص الذي ينقل فيه صاعد من خط ، (1)الضبي
عن كون المتحدث في الفص أبا زيد الأنصاري أبي زيد الأنصاري يكشل 

 .(2)لا صاعدا
لكن الإسناد في بعض الفصوص يبدو مضطربا غير قابل لأن يربط 

، لانفصاله عنها انفصالا كاملا؛ بما قبله وما بعده من الفصوص والأسانيد
أنشدني يونس وابن الأعرابي : الذي يقول فيه 749ومن ذلك الفص رقم 

والعبارة توهم . . . أنشدني الأصمعي لعبيد: أو قوله ،جميعا لبعض العرب
ولا يمكن دفع هذا الوهم إلا ، أن صاعدا يروي عن يونس وابن الأعرابي

 .(3)بحذف ضمير المتكلم من"أنشدني" لتصبح العبارة "أنشد"
 خطوط العلماء -2

وقد ، ومن الآليات التوثيقية أيضا النقل عن خطوط العلماء الأقدمين
: حينما قال، إلى القيمة الحقيقية للخطوط في مقدمة فصوصه أشار صاعد

يَّا حداثتي، "وإني غيسان صباي ، لزمت القاضي أبا سعيد السِّيرافي، وح م 
فأزلفني . . . حتى استظهرت كتب اللغة المتعاورة، وأبا الحسن الفارسي

ة  حتى ولاني الوزير أبو القاسم عبد العزيز بن يوسل خزان، ذلك إلى الملوك
فأصبت فيها خطوط العلماء وأصولهم التي استأثروا بها لأنفسهم دون ، كتبه

غير ما يذيعه للطلبة ، إذ لابد لكل عالم من أثيرة مجموعة لخاصته؛ الناس
ووجدت في كتب الخلافة التي أخرجت في نهب دار المقتدر بخط ، عنها

إسحاق بن و ، وابن الأعرابي، وابن السكيت، وأبي زيد، والفراء، الأصمعي
                                                 

 لِحظ عدم تقابلهما لِ زمانا ولِ مكانا. ( 1) 
 . 284، وينظر أيضا: صاعد البغدادي، حياته وآثاره، ص287/ 4ينظر: الفصوص، ( 2) 
 . 285، وينظر: صاعد البغدادي، حياته وآثاره، ص255/ 3، 261/ 5ينظر: الفصوص، ( 3) 
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وغيرها عيونا من علم ، وأبوي العباس المبرد وثعلب، إبراهيم الموصلي
فنقلت ، واختصاصا بحسنها، العرب لم يصنل في شيء من الكتب ضنا بها

، وحفظت أكثرها اغتباطا بها، منها بخطي موفيا على ثلاثة آلاف ورقة
 .(1)وإعجابا ببديعتها"

 :ومن أمثلة النقل عن خطوط العلماء
طاهر بخط الأقرع للخطيم  ونقلت من ثوب عبد اه بن: ليقو 
 :المحرزي

 ت  زائــِــــراً ـد جِئـــــــاً و ق ـــــــو قائلِ ــــــة  ي ومــــــ
 

ـــــــــــ  ن ـــــــــــت  الخ طـــــــــــيم  ب عد  د ـا ق ــــــــــــر أ ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (2)دَّداـت خ 

 
ونقلت من خط يعقوب ابن السكيت في قبيل طئ لعامر بن : ويقول
 .(3)جوين الطائي
ت بعد ذلك بخط ثم وجد، ونقلت عن خط الأصمعي: ويقول

 .(4)إسحاق بن إبراهيم الموصلي
ونقلت من خط أبي محمد اليزيدي في كتاب خطه لهارون : ويقول

 .(5)الرشيد
 .(6)ونقلت من خط أبي الحسن المدائني في قراطيس مصرية: ويقول

                                                 
 . 33- 31/ 1ينظر: الفصوص، ( 1) 
 . 210/ 4الفصوص، ( 2) 
 . 244/ 2الفصوص، ( 3) 
 . 330/ 2الفصوص، ( 4) 
 . 335/ 2الفصوص، ( 5) 
 =/ 3، 350، 342، 341، 335، 330، 244/ 2. وينظر: 47/ 3الفصوص، ( 6) 
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وفي هذا الإطار نذكر ما لخطوط العلماء من أهمية وقيمة ربما تفوق 
ومن ثم فإننا عندما "نقارن ، الحواجز الزمنية حيث إنها تلغي؛ السند المتصل

نتبين أن ، النقل من خطوط أمثال هؤلاء المشاهير بأسانيد الرواية الشفوية
النقل من خط كخط سيبويه مثلا بالنسبة لعالم في القرن الرابع يصبح أقوى 
من الرواية الشفوية الممتدة عبر سلسلة سند طويلة من القرن الثاني إلى 

فصاعد عندما ينقل من خط سيبويه عيانا يلغي الزمن الفاصل ؛ رابعالقرن ال
ليصبح واحدا من التلاميذ الذين تتلمذوا ، بينه وبين صاحب الكتاب

. . . لأن المخطوط ينقح ويراجع؛ فخط العالم كإملائه أو أقوى، لسيبويه
 ولعل إحساسه بالقيمة العلمية لما نقله من خطوط هؤلاء العلماء الكبار كان

قدانه هذه وراء تعبيره غير المقصود عن الحسرة التي ملأت قلبه بعد ف
ورزئت كتبي في الحادثة التي نشأت بين الوزير : وذلك في قوله، النقول"

 .(1" )فخرجت منها ولم تقلني أرض، وصاحب بغداد
 إزالة الالتباس في الأسماء-3

ما  -أيضا  -من آليات توثيق النص الشعري في فصوص صاعد 
، ورده من إزالة الالتباس في الأعلام التي يذكرها ويروي عنها ويختار لهاأ

 –ومن ثم" فلم تقتصر جهود علماء الأندلس في توثيق النص الشعري 
، مشرقيا وأندلسيا على الإسناد وتحري الدقة في نسبته إلى آبائه الشرعيين

هم وكناهم بل امتدت لتغطي إزالة ما علق بأسماء الشعراء والأعلام وألقاب

                                                 

= 47 ،61 . 
 . 282، وينظر: صاعد البغدادي؛ حياته وآثاره، ص33/ 1ينظر: الفصوص، ( 1) 
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فكانت لهم إسهامات متميزة في هذا المضمار ، وأنسابهم من خلط واشتباه
 .(1" ). . . تجلت في تعقبهم الدقيق لمواطن هذا الخلط وذلك الاشتباه

 :ومن صور إزالة الالتباس في الأسماء لدى صاعد ما يلي
 ضبط العلم - أ

ن فأحيانا يكو ؛ وقد تعددت تقنيات ضبط العلم الشخصي عند صاعد
وفي بعض الأحيان يكون بالكنية أو اللقب أو ، الضبط بنيويا أو لغويا

حيث لوحظ أن هذا الضبط يأتي مع أعلام الاختيارات والمنتخبات . الشهرة
 :ومن أمثلة ذلك، وليس الشواهد

ولـيس فـي ، واسـمه شـهل بالشـين المعجمـة: قوله عن الشـاعر الفِنْـد الزَّمَّـاني -
 .(2)العرب من سمي بشهل غيره 

ـــر أجـــأى: مـــا أورده عـــن الأصـــمعي - وهـــو أن يخـــالط ك مْت ت ـــه  مثـــل صـــدأ ، بعي

                                                 
. وهناك العديد من المؤلفات التي تناولت 101لسي، ص دراسات في الأدب الأند( 1) 

هذه الظاهرة ككتاب" الإيناس في علم الأنساب للوزير المغربي الحسين بن علي ت 
هـ وكتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الحسين بن محمد بن أحمد  418

 هـ.  498الغساني الجياني الأندلسي ت 
لشاعر هو أحد الفرسان، والْفِنْدُ في اللغة: القطعة العظيمة . وهذا ا4/226الفصوص، ( 2) 

من الجبل، لفُِّبَ به لعظم شخصه. . . وقيل لقُِّبَ به؛ لأنه قال لأصحابه في يوم 
حرب: " اسْتَنِدُوا إلي فإني لكم فِنْد ". ينظر: المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن 

ام، علق عليه وكتب حواشيه: غريد هـ، شرح ديوان الحماسة لأبي تم421الحسن، ت 
الشيخ، وضع فهارسه العامة: إبراهيم شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار 

 . 27، ، ص2003، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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 ومنــــه ســــمي. لجــــؤوة مثــــل الجعــــوةوالاســــم ا، والأنثــــى جــــأواء، الحديــــد
 .(1)ن الجؤوة في اللون وهو لون الصدأساعدة بن ج ؤ يَّة م[ الشاعر]

وهـو مـن غربـان ، وندبة أمه كانـت حبشـية: قوله عن الشاعر خفاف بن ندبة -
 .(2)ربالع

 .(3). . .وبه س مِّي  الشاعر العيَّار، العيَّار من أسماء الأسد: قوله -
الخنســاء : وقــال، واســمها تماضــر، أخــو الخنســاء، معاويــة بــن عمــرو: قولــه -

 .(4)لقب
 .(5)قال عزيز الصوفي المعروف بالعاشق: قوله -

وضبطا للعلم الشخصي ينسب الشاعر  إلى ، وفي بعض الأحيان
وإن كثر ذلك مع ، افة اختلاطه بغيره والتباسه عما سواهمخ؛ عصره الزمني

نقلت من خط أبي : ومنه قول صاعد، العصر الجاهلي دون غيره من العصور
عمرو الشيباني في قبيل نهد لأبي ليلى خالد بن الصقعب بن عمرو بن سعد 

كما يقول عن الشاعر . (6)نهد جاهلي قديم بن كعب بن روي بن مالك بن
وهو جاهلي : أو الشاعر وديعة بن ذرة. (7)كلابي جاهلي: بسوار بن مضر 

                                                 
 . 4/170الفصوص، ( 1) 
 . 1/226الفصوص، ( 2) 
 . 1/232الفصوص، ( 3) 
 . 226/ 1الفصوص، ( 4) 
 . 15/ 5، 4/5، 191/ 3، 175/ 2وينظر: ، 1/54الفصوص، ( 5) 
 . 272/ 5الفصوص، ( 6) 
 . 3/156الفصوص، ( 7) 
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 .(1)قديم
، ويـدخل فــي ضــبط العلــم أيضــا التوصـل بــالمعروف المشــتهر إلــى غيــره

 :ومن ذلك
أمــا إذا ، (2)فإنــه يقصــد بــه النابغــة الــذبياني، " مطلقــااعد "النابغــةإذا أورد صــ -

، بغـة الجعـديالنا: فيقـول تـارة، قصد غيره فإنه يصل أو يقيـد تمييـزا عنـه
 .(3). . .نابغة بني جعدة: أو يقول، الجعدي: أو يقول

والأمــر كــذلك إذا أطلــق صــاعد " الأعشــى "فيقصــد بــه الأعشــى الجــاهلي  -
كـأن ،  فإنـه يصـفه أو يقيـده، وإذا قصد غيـره، (4)المشهور ميمون بن قيس

 .(7)أعشى باهلة، (6)الأعشى العقيلي، (5)أعشى بني عكل: يقول

                                                 
 . 68/ 4، 245/ 1، وينظر أيضا: 205/ 2الفصوص، ( 1) 
، 28/ 5، 128/ 3، 357، 294، 79، 31/ 2، 319، 39/ 1ينظر الفصوص: ( 2) 

70 ،73 ،174 ،235 . . . 
، 148، 108، 63، 52، 26/ 2، 320، 168، 164/ 1ينظر الفصوص: ( 3) 

165 ،358 ،368 ،3 /270 ،302 ،5 /42 . . . 
، 299، 297، 280، 236، 255، 234، 79، 78، 39/ 1ينظر الفصوص: ( 4) 

309 ،325 ،2 /55 ،62 ،81 ،190 ،235 ،239 ،240 ،275 ،342 ،
343 ،344 ،345 ،3 /39 ،40 ،41 ،131 ،300 ،308 ،4 /122 ،177 ،
188 ،5 /33 ،44 ،48 ،230 ،232 ،236 . . . 

 . 259/ 4، 2/294الفصوص، ( 5) 
 . 353، 350/ 2الفصوص، ( 6) 
 . 293/ 1الفصوص، ( 7) 
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 بةصاعد النسا -ب
، من آليات توثيق النص أيضا وضبط العلم وتحقيق نسبته لدى صاعد

فقد يأتي أحيانا بنسب العلم كاملا حتى ؛ ما نراه من الإتيان بالعلم منسوبا
 (1)! يكاد يصل به إلى آدم عليه السلام

 :ومنها قول صاعد، والأمثلة على ذلك كثيرة 
هــب بــن الأقيصــر بــن كــان النعمــان ذو الأنــل بــن عبــد اه بــن جــابر بــن و  -

مالك بن قحافة بن عامر بـن ربيعـة بـن سـعد بـن مالـك بـن بشـر بـن وهـب 
وذو الأنــل هــذا ، بــن شــهران بــن عفــرس بــن خلــل بــن أفتــل وهــو خــثعم

وكـــان شـــجاعا ، الـــذي قـــاد خيـــل خـــثعم إلـــى النبـــي صـــلى اه عليـــه وســـلم

                                                 
أن في الِصطلاح:  والِطرّاد( ولعل هذا قريب مما يسمى في البلاغة العربية بالِطراد، 1) 

اء آبائه تأتي لأنها لِ تكون إلِ أسم؛ تطرد للشاعر أسماء متتالية يزيد الممدوح بها تعريفاً 
منسوقة صحيحة التسلسل غير منقطعة، من غير ظهور كلفة على النظم، ولِ تعسف 
في السبك، بحيث يشبه تحدرها باطراد الماء لسهولته وانسجامه، فمتى جاءت كذلك 

من حسن الصنعة أن تطرد الأسماء ويكون هذا دلت على قوة عارضة الشاعر وقدرته، 
 بن الصمة:  قول دريدومن أمثلته  .من غير كلفة، ولِ حشو فارغ

ــــــــــــــهِ خَــــــــــــــيَر لِداتــِــــــــــــهِ   قَـتَلنــــــــــــــا بِعَبــــــــــــــدِ اللَ
 

 ذُؤابَ بـــــنَ أَسمـــــاءَ بـــــنِ زَيـــــدِ بـــــنِ قـــــارِبِ  
. وقد حتى قال عبد الملك بن مروان لما سمع هذا البيت: لولِ القافية لبلغ به آدم 

. جز البيتلكون الأسماء المطردة جاءت في عاستحسن النقاد هذا البيت والذي قبله؛ 
، تحقيق: محمد محيي الدين العمدة في محاسن الشعر وآدابهينظر في هذا: ابن رشيق، 

 . 82/  2عبد الحميد، دار الجيل، سوريا، د. ت، 
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 .(1)بئيسا
قـيس ثــم مــن كانـت امــرأة مـن عبــد ال: قــال . يـروى عــن ابـن الأعرابــي وغيـره -

بني صباح لها ابن يقـال لـه شـيبان بـن سـعد بـن قـرط مـن جذيمـة مـن عبـد 
 .(2)القيس يلقب بالنحيل

هدبـة عن أبي حزمة الصـامت ابـن الحـارث أحـد بنـي عمـران بـن يروى أيضا  -
 .(3)بن لاطم بن عثمان ابن مزينة

ومن ذلك ، رجمة مختصرة للعلموقد يصل الضبط أيضا إلى إعطاء ت
مر بن صالح بن عبد اه بن عروة من أهل الفقه والعلم كان عا: قوله

وهلك ببغداد في أيام هارون ، والحديث والنسب وأيام العرب وأشعاره
 .(4):. . . وله أشعار لم يقع منها إلا قوله، الرشيد

 توثيق النص الشعري من خلال المناسبة -4
، فيهمن آليات توثيق النص الشعري أيضا ذكر المناسبة التي قيلت 

وقد . . . وقد تراوحت هذه المناسبات من سطر واحد إلى صفحتين كاملتين
وربما لم يكن هذا أمرا ، انداحت هذه الآلية التوثيقية عبر فصوص الكتاب

 .إذ الفصوص كتاب في الأخبار والآثار كما هو في اللغة والأشعار؛ مستغربا
ــتِم   ابــن عمــه  ومــن ذكــر المناســبة القصــيرة مــا رواه صــاعد عــن رجــل ش 

                                                 
 . 207/ 1الفصوص، ( 1) 
 . 92/ 1الفصوص، ( 2) 
 . 294/ 4الفصوص، ( 3) 
 . 224/ 3، 252، 111/ 2، 113/ 1، وينظر: 3/61الفصوص، ( 4) 
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 :  فقال، بحضرته
ــــــــــــــى   إِنْ ك نْــــــــــــــت  لا  أ رمْ ــــــــــــــى و ت ـرْم 

 كنِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تِي  
 

ــــــــــهْمِي   ــــــــــلِ س  ــــــــــات  النَّبْ ت صِــــــــــبْ ج ائحِ 
 
 
 

ح بِس  أبو الطيلسان : قال، ومن ذلك أيضا ما رواه صاعد عن أبي زيد
و فقال أب، فعطش وجعل ينهق، وحبس معه حماره، في دارة الحبس بالمدينة

 : الطيلسان

ــِـــــي           بـِّر وْن  أ لا  ي ـــــــا أ هْـــــــل  حِجْـــــــر  خ 
 
 

ـــــــــــار    ـــــــــــبِس  الْحِم  ـــــــــــر ة  ح  ــــــــــــأِ يِّ ج ريِْـ  ب
 
 

ـــــرْم  إِل ـــــيْك مْ        ـــــنْ ج  ـــــا بـِــــالْع يْرِ مِ  ف م 
         

ـــــــــار    ـــــــــم  انتِْص  ـــــــــا بــِـــــــالْع يْرِ إِنْ ع لِ و م 
(2) 

بيل بن وسمعت باليمن لأحر أبا حميضة شرح: ومن ذلك قول صاعد 
 –صاحب الجريب والخوقع والكلائح الحكمي عن فرعان ، سلامة الإباضي

 : أنه حضره الموت في بيت المحلِّق فجعل يرتجز ويقول –وكان لصا 
ـــــــــــــــــــ  ق ـــــــــــــــــــدْ  نْ ـــــــــــــــــــدِ ي  ت  أ حْ ك  ــــــــــــــــــــد  الم عت م  يْ انـــــــــــــــــــاً ش   دْ ـ

ـــــــــــــــــرْنِ الْأ ل ـــــــــــــــــدْ   ـــــــــــــــــغْب  ع ل ـــــــــــــــــى القِ  أ شْـــــــــــــــــو س  ذ ا ش 
ــــــــــــــــن ـفْ  و ر د تْ  ق ــــــــــــــــدْ   ــــــــــــــــسِ ــــــــــــــــي و م   (3)ت ــــــــــــــــردِْ  د تْ اا ك 
 
 
 

ومن المناسبات التي طالت تلكم الحكاية التي يرويها أبو سعيد 
وحبه ، وهي تتحدث عن المرقش الأكبر، السِّيرافي عن المفضل الضبي
ورفض عمه لزواجه منها ما لم يترأَّس يأتي ، لابنة عمه أسماء بنت عوف

                                                 
  135/ 5الفصوص،  (1) 
  97/ 3الفصوص، ( 2) 
 . 94/ 3الفصوص، ( 3) 



 )الجزء السادس عشر(      183ملحق العدد    –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

- 437 - 

ثم يذكر ، سويةثم تطول هذه المناسبة حتى تتحدث عن نهايته المأ .الملوك
 .(1). مجموعة من المختارات الشعرية له ولأخويه أنس وحرملة

 _تحقيق نسبة النص إلى قائله5
ومن آليات توثيق النص الشعري أيضا العناية بعزو النص الشعري إلى 

أو التأكد من أصالة نسبة ، قائله والاهتمام بحقيقة نسبته إليه إثباتا ونفيا
لا شك أن هذا من أهم الأسس والوسائل لعمل و . النص المروي إلى قائله

 .الناقد والباحث في مجال النقد الأدبي والتحقيق العلمي للنصوص
وقد بدا للباحث أن عناية الأندلسيين بعزو النص الشعري تبدو "

 ضيقة النطاق عندما يأتي في تضاعيل شروحهم الفنية للأشعار المشرقية
 49ط الزند نسبة العزو فيها بلغت شواهد شرح ابن السيد البطليوسي لسق)

أما عندما يستعان بالنص الشعري استشهادا على مسائل لغوية . . . ( %
حيث بلغت نسبة عزو ؛ ونحوية فإن نسبة عزو الشواهد تدخل دائرة الندرة

مما يعني العزوف عن نسبة . . . ( % 8. 16الأبيات في البحر المحيط 
 .(2) ". . . ية التي اجتلب من أجلهاالشعر والاكتفاء بالعناية التفسير 

، وإذا ما نظرنا إلى الأشعار في الفصوص نجدها تنقسم إلى قسمين
وقد . . . إما أن تكون استشهادات على مسائل نحوية ولغوية وتفسيرية

                                                 
، 113، 102، 92، 75، 1/70، وينظر أيضا: 158 -157/ 1الفصوص، ( 1) 

126 ،1 /157-158 ،190 ،196 ،2 /94 ،176 ،223 ،332 ،335 ،3 /
3 ،59 ،87 ،94 ،95 ،225 ،4 /7 ،17 ،26 ،27 ،38 ،123 ،225 ،

370 ،289 ،298 ،5/10 ،71 ،88 ،111 5 /258 . . . 
 . 103دراسات في الأدب الأندلسي، ص( 2) 
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وقد ، منتخبا 684أو اختيارات منتخبة والتي بلغت ، شاهدا 1379بلغت 
مما يعني أن ثلثي ما . % 64بنسبة  1320بلغ عدد المنسوب في كليهما

كما لوحظ أن المنسوب في الاستشهادات أقل من ،  أورده صاعد منسوب
 .الاختيارات والمنتخبات

 آليات تحقيق نسبة النص إلى قائله
 :ولعل من أهمها، تعددت طرق تحقيق نسبة النص إلى قائله

 اختلاف النسبة وآليات الترجيح -1
خل الأشعار واختلاط القصائد تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تدا

وهذه الأسباب تكمن في" قصور الوسائل لا قصور ، وتلفيق الروايات
إذ يعود ذلك إلى جهود العلماء المتتابعة في الكشل عن ؛ الدراسة

، وهذا ما واجهه علماؤنا الأقدمون في هذه الشواهد، النصوص وتحقيقها
في نسبتها إلى قائل حيث قصرت بهم الوسائل أمام بعض النصوص فترددوا 

فذكر كل منهم رأيا في ، أو اختلفت هذه الوسائل بين دارس ودارس، واحد
 .(1)الشاهد الواحد

فمنهم من ، وقد أخذ هذا الملمح لدى الأندلسيين وجوها متعددة
ومنهم من رجح دون استناد إلى ، أشار إلى اختلاف النسبة دون ترجيح

 .(2)وأخرى نقلية ومنهم من استند إلى أدلة ذوقية، دليل

                                                 
. وقد 201، ص1976ينظر: محمد عيد، الرواية والِستشهاد، عالم الكتب، القاهرة، ( 1) 

رد الدكتور خالد عبد الكريم جمعة هذه الظاهرة إلى سبعة عوامل، ينظر: شواهد الشعر 
 . 191 -184، ص 1989 في كتاب سيبويه، الدار الشرقية، القاهرة،

 . 103دراسات في الأدب الأندلسي، ص( 2) 
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كما أشار علماء الأندلس في مواطن كثيرة إلى قصائد ومقطعات 
وأبيات تنتمي إلى أكثر من شاعر ولكن أعوزتهم الحاجة إلى أدلة حسم 

 .(1)فطرحوها دون تنبيه أو ترجيح
لأن فيها ؛ شك اللغويون في نسبة بعض القصائد لأصحابها"وقد 

وهي طريقة نقدية موضوعية في توثيق ، يةمغايرة لأساليبهم وطرائقهم التعبير 
تدل على وعي في ربط النص بصاحبه على أساس من ، النصوص الأدبية

 .(2)"النمط العام في تعبيره
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أيضا أن صاعدا قد أفاد من المنجز 

نحو ، التوثيقي لتحقيق نسبة النص إلى قائله سواء من التراث المشرقي بعامة
أو عند الأندلسيين كابن ، ع ابن سلام وابن قتيبة والأصفهاني والقاليصني

 .عبد ربه في عقده
 توثيق العزو والحديث عن اختلاف النسبة -2

كما يلجأ أحيانا إلى الحديث ،  يقوم صاعد في أحايين كثيرة بعزو نصِّه
 بالترجيح -في الأغلب الأعلم -وإن لم ي أْب هْ حينئذ، عن اختلاف النِّسبة

 :ومن أمثلة على ذلك، والنص على النسبة الصحيحة
قال الأصمعي وأنشد لأوس بن حجر وقال غير الأصـمعي : ما أورده صاعد -

 :  (3)هذا البيت لعامر ابن الطفيل

ــــأ نَّ ج لــــود  الن مــــرِ جيب ــــت ع ل ــــيهِم    ك 
 

ــــــــــــــــةِ   عــــــــــــــــوا ب ــــــــــــــــين  الِإناخ  إِذا ج عج 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسِ   و الح 

 
                                                 

 . 104دراسات في الأدب الأندلسي، ص( 1) 
 . 170تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ص( 2) 
 . 326/ 2الفصوص، ( 3) 
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أنشــدني تيلــة ملــك حضــرموت : ديقــال أبــو عــامر النجــ: ومنــه قــول صــاعد -
 :  (1)وزعم أنه للمضرِّب

مـــــــــا ب ـــــــــرح  الر ســـــــــم  الَّـــــــــذي ب ـــــــــين  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن  ج ر  ـح 

 

تــّـى قيــــلـــز  و    ـــو  نـــازحِ  ـف ة  ح  ـــل ه   ل  ه 
 :  ويقول صاعد عن البيت الشعري - 

ن ةً  ــــعْر ى ب ـي وتـــــاً ح صِــــيـْ ــــك نَّا مــــع  الشِّ  س 
 

ــــمِّ م ــــاء  ي ضْــــرِب  الْــــو رْد  فِــــي   إِل ــــى ج 
 ع ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ 

 
 

وي ـرْو ى لعبد العزى بن وديعة ، وهو لوهب بن قابس المزني
(2). 

 :  (3)ورواها الأصمعي لسويد بن الصامت ، وقال أحيحة -

غْــــرمِِ  ــــي ع ل ــــيْك مْ بِم   أ دِيــْـــن  ومــــا د ينِْ
 

ــر اوحِِ   دِ الْق  ــمِّ الْجِــلا   و ل كِــنْ ع ل ــى الش 

 

 
 :  (4)بولان  ويقال لرجل من، وقال الربيع بن أبي الحقيق اليهودي

ـــــت نْ  ـــــي ك  ـــــي ج بَّان ـــــة  وف ـــــن  ف  غ رِسْ
 

ـــــــــنْ   ام  و ن ـب ائــِـــــــت  ه ج  ـــــــــد   ر فْـــــــــض  ج 
 :  (5)وت ـرْو ى للمرار بن منقذ ولأبي داوود، وقال رجل من بلعنبر - 

ــــا ـــاءِ ت ـغْــــذ ى ب ـن ات ـه  ــــةم باِلْم   لن ـــا ل قْح 
 

ـــوَّلِ   ـــزِل  لـــم ت ح  ـــتْ فـــي م نْ  إِذ ا ب ـر ك 

 

 
 :  (6)ويقال أمية بن أبي الصلت ،قال النابغة الذبياني

ـــــــأْرِب  إِذْ  اضِـــــــريِْن  م  ـــــــب أِ الح  ـــــــنْ س   مِ
 

ـــــــا  ـــــــيْلِهِ الْع رمِ  ـــــــنْ د وْن  س  ـــــــوْن  مِ ن ـ  ي ـبـْ
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ونحـن رويناهـا للقطـامي عـن غيـر ، ويقول عن قصيدة منسوبة إلى السـمهري -
 .  (1)واحد

 ز وروا أ مام ــــــــة طــــــــال  ذا هِجرانــــــــا
 

 اـقةم هــــــــي أن ت ــــــــزار  أ وانـــــــــوحقيــــــــ 
ــ -  ال امــرؤ القــيس والقصــيدة لجنــدل بــن أحمــر الســعدي علــى مــا رواه أبــو ق

 :  (2)والصحيح لجندل ، ورواها قوم لأبي النجم، عمرو الشيباني

ــــــــــالِ  ــــــــــن  الج هَّ ــــــــــال  مِ ــــــــــا لج هَّ  إن
 

لِ   يـــــــي ط ل ـــــــل  الْأ طــْـــــلا  يْـــــــث  ن ح   ح 
ينسب بعض اختياراته  أحيانا –بالرغم مما سبق –لكن صاعدا  

وأحيانا أخرى لا يسمي شاعره ، ء مجهولين من قبائل معروفةوانتقاءاته لشعرا
لامرأة عشقت ، من شعر لرجل من الخوارج: ومن ذلك قوله. أو يذكر قائله

وجدت في شعر مراد وجعفي بخط ، لبعض بني ضبة، رجلا من الضباب
وقال رجل من ، لرجل من أهل الكوفة، لامرأة من ميدعان، الحامض

 .(3)إلخ . . . الصالحين
 الخطأ في التوثيق والعزو عند صاعد

وبالرغم ، بالرغم من الآليات التوثيقية التي استخدمها صاعد في كتابه
، مما قام به من جهد واضح في سبيل تحقيق نسبة النص وعزوه إلى قائله

؛ فإنه قد وقع في بعض الهنات؛ وحديثه عن اختلاف النسبة وترجيحه بينها
فنسبها خطأ إلى ، في عزو الفصوص الشعريةإذ ندَّت عنه بعض التحقيقات 

                                                 
 . 147/ 3الفصوص، ( 1) 
 . 3/317الفصوص، ( 2) 
 . 60، 48/ 2، 170، 120، 109، 105، 100/ 1ينظر الفصوص بالترتيب: ( 3) 
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" وقد ردَّ ابن الأبار وقوع الخطأ في نسبة الأشعار إلى أنهم  ، غير قائليها
 .(1)كانوا يتمثلون بما يحفظون فيتوهم سامعهم أن ذلك لهم

الاعتماد على الرواية : من أهمها؛ ولعل ذلك يكمن وراءه عدة أسباب
الأمر الذي قد يؤدي ، راء إلا ما ندروعدم وجود مدونات للشع، الشفاهية

. نتيجة لتفلت المحفوظ وعدم قدرة الذاكرة على استيعابه، إلى النسيان
 :وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة من أخطاء العزو لدى صاعد

 : وقال أبو العيال الهذلي: يقول صاعد
ـــــــــــلِّ  ـــــــــــللِق مـــــــــــرِ مِـــــــــــن ك   ال ه  ـلاً نـــــــــــم 

 
ـــــــــــةم ي قـــــــــــ   (2)ز عن  ك الح نظ ـــــــــــلِ ـغ مغ م 

 
 

وبعد ذلك يورد . (3)والصواب أنها للمتنخل الهذلي في مجموع شعره
صاعد خمسة اختيارات متتابعة تكون بالتبعية للمتنخل وليست لأبي 

 .(4)العيال
 : ويورد صاعد لصخر الغي الهذلي

ـــــــــــغار ة  أ ن ي قـــــــــــ ــــــــــق  ب نـــــــــــي ش   ولواـل ح 
 

ــــــخرِ الغ ــــــيِّ مــــــ   (5)اذا ت ســــــت بيث  ـلِص 
ليالم ث ـلَّ وهي لأبي   إذ من غير المعقول ؛ (6)يخاطب صخر الغي م اله ذ 

                                                 
 . 277/ 2الحلة السيراء، ( 1) 
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و ع ز اه  أ بو : وقد جاء في اللسان وتاج العروس، أن يخاطب الشاعر نفسه
ويظهر أن س هْو  أبي . (1)ةد  و ه و  س هْو ح ك اه  ابْن  سِيْ ، ع بـ يْد  إِلى ص خْرِ الغ يِّ 

ة اعتمادا على الثقة في انتقل إلى صاعد جراء النقل وعدم تحري الدق ع بـ يْد  
 .المصدر

                                                 

= 1995 ،2 /224 . 
 . 178/ 5تاج العروس، باب تفث، ، 120/ 2لسان العرب، فصل التاء المثناة فوقها، ( 1) 
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 : قال عمر بن أبي ربيعة: ويقول صاعد
ــــلِ و جهِهــــا ــــى ت ناص  ــّــي غ ر ضــــت  إلِ  إنِ

 
ـــــــــى الح بيـــــــــبِ    غ ـــــــــر ض  الم حِـــــــــبِّ إلِ

والبيت ، وإنما هي لإبراهيم بن هرمة من بيتين، وهي ليست في ديوانه 
 .(1)السابق هو الثاني منهما

 :  قال الأعشى: ويقول صاعد
ـــــدّاد هافِعـــــ ـــــاد ر ت ج  ـــــريع ةِ ب  ل  الس 
 

ــــــــم  باِلِإســــــــراعِ    (2)ق بــــــــل  الم ســــــــاءِ ت ـه 
وإنما هو من قصيدة منسوبة للمسيب بن ، والبيت ليس للأعشى 

، وهذا البيت من قصيدة مكونة من ستة وعشرين بيتا، علس في المفضليات
 .(3)وترتيبه الرابع عشر فيها

 : وابصةأنشدنا الرياشي لسالم بن : يقول صاعدو 
 |ك م عائِب  ل ك  ل م أ سم ع م قال ت ـه  

 
 
 

ينا غ يـــــــر  ت ـــــــزييِنِ   و ل ـــــــم ي ـــــــزدِكِ ل ـــــــد 
(4) 

 
 

والصواب أنها لأبي العتاهية في ديوانه من قصيدة مكونة من اثني 
 : تبدأ بقوله، عشر بيتا

                                                 
شعر إبراهيم بن هرمة، تحقيق: محمد نفاع وحسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة ( 1) 

 . 72، ص1969العربية، دمشق، 
 . 2/140الفصوص، ( 2) 
ينظر: المفضل الضبي، المفضليات، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، عبد السلام ( 3) 

 . 62، ص، د. ت6هارون، دار المعارف، ط
 . 2/152الفصوص، ( 4) 
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ـــــي ة  الع ين ـــــينِ زورين ـــــو  ـــــا ح ل  باِلل ـــــهِ ي
 

ــــ  إِلّا ف ـــــل  الم مـــــق ب  (1)اِست زيرينيـاتِ و 
 
 

 : قال الأعلم الهذلي: ويقول صاعد
ـــــــا د ع ـــــــا ــــــاف  إِذ ا م   و ي حْمِــــــي الْم ض 

 
ـــــــــــمَّةِ الف ي ـْلِّــــــــــــو الرَّ ذ  ـا ف ـــــــــــإِذ    م  ـل 

(2) 
وإن كانت رواية ، والصواب أن البيت للب ـر يْق الهذلي في مجموع شعره 

 : كالتالي،  الشطر الأول مغايرة
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــذِّب  باِلسَّ  ان ــــــــــــــــه  ر  لِ أ ق ـْيْ ي ش 

 
 (3)ل م  ـمَّةِ الف يْــــــــــــلِّـــــــــــــرَّ ذو الـإِذا ف ــــــــــــ 

 : كما ي ـرْوِي صاعد عن عدي بن الرقاع قوله 
ــــــــــــــقِيقِ وع ــــــــــــــ ـــــــــــــيْـن  آر ام  الشَّ  فْر ه  ـي ـلْق 

 
ــــاحِلِ   ــــالْو دعِْ أ صْـــبـ ح  فــــي م ـــنـ شِّ السَّ  (4)ك 

والصواب أنه لابن مقبل من ، والبيت ليس في ديوان ابن الرقاع 
 .(5)وهو السابع منها في ديوانه ، شرين بيتاقصيدة مكونة من ثمانية وع

اعتمادا على فطنة ، وأحيانا لا ينسب صاعد أبياتا لشهرتها وذيوعها
 : قال الراجز: من مثل قوله، القارئ وذكاء المتلقي

                                                 
أبو العتاهية؛ أشعاره وأخباره، تحقيق: شكري فيصل، دار الملاح، دمشق، سوريا، ( 1) 

 . 652، ص 1964
 . 122/ 2الفصوص، ( 2) 
شعر البريق الهذلي )عياض بن خويلد الخناعي(، ضمن ديوان الهذليين، دار الكتب ( 3) 

 . 3/57، 1995، 2المصرية، القاهرة، ط
 .5/33، 4/72، 99، 93/ 3، 349، 326، 2/80، وينظر أيضا: 269/ 3الفصوص، ( 4) 
ديوان ابن مقبل )تميم بن أبي مقبل(، تحقيق: عزة حسن، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ( 5) 

 . 218، ص1962دمشق، 
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وقـــــــــــــــــاتمِ الأ عْمـــــــــــــــــاقِ خـــــــــــــــــاوِي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قْ   الم خْتـ 

 

فـــــ  ـــــاعِ الخ  ـــــلامِ ل مّ  (1)قْ  ـ م شْـــــت بِه الأ عْ
 .رجوزة القافيَّة الشهيرة لرؤبة بن العجاجوهذا البيت هو مطلع الأ 

ويظهر الاضطراب في العزو أيضا في تعدد نسبة الأبيات نفسها 
: ومن ذلك قول صاعد، لأكثر من شاعر في أكثر من موضع في الفصوص

 : وقال العيَّار
 حلَّـــــــــــت ر م يل ـــــــــــة  بـــــــــــالمتبع ح لَّـــــــــــةً   

 
ــــــــان   ــــــــهــــــــي  ن   ذْ إِ إي  د  وْ ل ــــــــمْ يءم أ  اشِ

ـــــن  ـــــاتِ كأنَّهـــــا        تهتـــــل  ع  ـــــن بِ اللِّث  ش 
 

ـــــــــحابة  م بـــــــــر ود  ـــــــــلم بمـــــــــاءِ س   ع س 
ــــــدْ   ــــــدت  إِ  و ل ق  ــــــز  ح س   ا وقِن اع هــــــا       ار ه 

 
 (2)إنَّ الف قِيــر  لــذِي الغِنــى ل ح س ــود   

ينسب الأبيات نفسها إلى ابن الحدادية  -وكأنه ينسى  –ثم بعد ذلك 
 .(3)في موضع آخر

 –ختلاط واضطراب في نسبة الشعر وفي بعض الأحيان يحدث ا
ويكون ذلك نتيجة  –وهذا يحدث في العادة مع الاختيارات لا الشواهد 

 :ومن الأمثلة على ذلك، الإحالة إلى أقرب مذكور
وفـي الاختيـار الثـاني والثالـث التـاليين ، يورد صاعد بيتا لأبي النجم العجلـي -

بيـد أن الصـواب ، هأنهمـا لـ -من ثـم  -فيتوهم القارئ، كقوله كذا: يقول
ف ر ى؛ أن هـــذين الاختيـــارين منبتَّـــا الصـــلة عمـــا قبلهمـــا ـــنـْ ممـــا ، إذ همـــا للشَّ

                                                 
. والقصيدة في ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق: وليم 177/ 5، 131/ 2الفصوص، ( 1) 

 . 104، ص1980، 2الورد البروسي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طبن 
 . 182/ 1الفصوص، ( 2) 
 . 251/ 2الفصوص، ( 3) 
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ي حْدِث  إشكالا والتباسا وخلطا
(1). 

: وقـــال: ثـــم يقـــول، كمـــا يـــأتي كـــذلك بعـــدة مقطوعـــات للمتنخـــل الهـــذلي -
 .(2)مع أنها لأبي خراش الهذلي، فيتوهم القارئ أنها له

حيـــث يـــأتي ، اختيـــارات الفـــرزدق وجريـــر وهـــذا مـــا حـــدث فـــي الخلـــط بـــين -
فـــيظن القـــارئ أنهـــا : وقـــال: ثـــم يقـــول بعـــد ذلـــك، (3)باختيـــارين للفـــرزدق

ثــم لا يلبــث أن يعــود ثانيــة ، (4)مــع أنــه يــأتي بمقطــوعتين لجريــر، للفــرزدق
ثــم ، (7)ثــم يــأتي باختيــار للبعيــث، (6)ثــم يعــود إلــى جريــر ثانيــة، (5)للفــرزدق

ثـم يعـود إلـى ، أتي ببيت لرجل شـتم ابـن عـم لـهثم ي، (8)يعود إلى الفرزدق
 .(9)جرير

ـــو أن صـــاعدا كـــان ينســـب كـــل م نْتـ ق ـــى - لكانـــت لـــه ، ويعـــزو كـــل م خْت ـــار، ول
ومـــن ثمـــة حـــدث الالتبـــاس ، لكنـــه لا ي وثِّـــق، ولوجـــدنا لـــه عـــذرا، مندوحـــة

اللهـــم إلا إذا كـــان يتســـم بالفطنـــة والبصــــر ، والاخـــتلاط والـــوهم للقـــارئ

                                                 
 . 59- 58/ 5الفصوص، ( 1) 
 . 129 – 128/ 5الفصوص، ( 2) 
 . 129/ 5الفصوص، ( 3) 
 . 132/ 5الفصوص، ( 4) 
 . 133/ 5الفصوص، ( 5) 
 . 133/ 5الفصوص، ( 6) 
 . 134/ 5 الفصوص،( 7) 
 . 134/ 5الفصوص، ( 8) 
 . 5/135الفصوص، ( 9) 
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 .بالنسبة الصحيحة والتوثيق السليمبالشعر والمعرفة 
ثم ، يورد صاعد بيتا لسلمة بن الخرشب، وعلى العكس مما سبق

فيظن القارئ أنها ليست ، وقال آخر: ثم يقول .يأتي له بثلاثة اختيارات
 .مما يحدث ارتباكا والتباسا، (1)فسهمع أنها للشاعر ن، للشاعر السابق

مـن قبيلـة ) لنسبة والعزو إلـى الهـذليوليس ببعيد في هذا الإطار أيضا كثرة ا -
؟! وهنــا نتســاءل أيهــم فهــم كثــر: قــال الهــذلي كــذا: فيقــول، (بنــي هــذيل

وهنــا ، حيــث إن كــل مــرة تكــون النســبة لشــاعر هــذلي مختلــل عــن الآخــر
ولــذلك يحتــاج الأمــر إلــى معرفــة ، يحــدث الــوهم والاخــتلاط والاضــطراب

فأحيانـا ، لهذلي المقصودوذكاء من القارئ لمعرفة من هذا ا، من المتلقي
أو ، (3)أو أبــا ذؤيــب الهــذلي، (2)مالــك بــن خالــد الخنــاعي الهــذلي: يكــون

أو أبا المـؤرق ، (5)ساعدة بن جؤية الهذلي أو، (4)معقل بن خويلد الهذلي
أو أبـــا ، (7)الهــذلي( مالـــك بــن عـــويمر) أو المتنخــل، (6)اللحيــاني الهـــذلي

ــا ينســب للهــذلي مــع  .(1)أو عمــرو بــن الــداخل، (8)خــراش الهــذلي وأحيان

                                                 
 . 138/ 5الفصوص، ( 1) 
 . 1/84الفصوص، ( 2) 
 . 246، 90، 2/50الفصوص، ( 3) 
 . 356، 2/164الفصوص، ( 4) 
 . 320/ 2الفصوص، ( 5) 
 . 5/90الفصوص، ( 6) 
 . 124، 5/90الفصوص، ( 7) 
 . 125/ 5الفصوص، ( 8) 
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مـا ورد مـثلا لعبـد ك،  وإنما هي لآخـر، أنها ليست لأي من الهذليين قاطبة
 .(2)الرحمن بن حسان

 العناية بغريب اللغة ونادِّها -6
من آليات توثيق النص الشعري لدى صاعد أيضا عنايته بغريب اللغة 

ة مثل قبيلة أو النص على اللهجات العربي، ولهجاتها وشواردها ونوادِّها
أو . . . أو العراق، أو الحجاز، أو تغلب، أو ثقيل، أو تميم، أو طئ، هذيل

الحديث عن الألفاظ المعربة عن اللغات الأخرى كالفارسية والنبطية 
 .وغيرهما

غفلا دون  -يسميها لغة  –وصاعد في بعض الأحيان يورد اللهجة 
 :ومن ذلك، ذكر أصحابها

   :يعلق صاعد على قول الشاعر -

ــــــ ي ـب ـْف ـع ين ــــــيَّ لا    ادِرم رِ ف ــــــهْ ى الــــــدَّ ى ع ل ــــــق 
 

 ائِبِ الع ص ـ افِ خ  ت  الطِّ ور ة  ت حْ بتِ يه    

 

 
( الطَّخـاف) وإنمـا اللغـة، ليستا بلغتـين: قال صاعد، (الطَّخ اف) وي ـرْو ى

 .(3)وعن أنهما لغتان من حكى فيه اللغتين، بالفتح جمع طخفة
 : ومنه ما جاء في تفسيره لقول الشاعر -

ـــــــا ــــــا د ع  ــــــاف  إِذ ا م  ــــــي الم ض   و ي حْمِ
 

 ــةِ الْف يْلــــــــــــــــم    ــــــــــــــرَّ ذ وْ اللِّمــــــــــــــ  إِذ ا ف ـ
 .(4)ومِشْطم ، وم شْطم ، وم ش طم ، م شْطم : وفي الْم شْط أربع لغات، الْم شْط  : والْف يـْل م   

                                                 

 . 190/ 3الفصوص، ( 1)  =
 . 118/ 4الفصوص، ( 2) 
 . 209/ 4الفصوص، ( 3) 
 . 123/ 2الفصوص، ( 4) 
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 : ومنه أيضا تفسيره لقول الشاعر -

ـــــــــفِ كْ ي  و   ـــــــــأ   ك  يْ ـــــــــباًل  يْ لاَّ ي رحـــــــــل  الضَّ  م غْض 
 

ـاع ص     ا الْع بْدِ والبْئِْـرِ التـي لا ت مِيـْه ه 

 

 
ه ه ا) :وقوله حفرت حتى أمهيت : ويقال. أي ي ستخرج ماؤها( لا  ت مِيـْ

. . وأمهيت أبعد اللغات. . . وأمهت وأموهت إذا حفر حتى انتهى إلى الماء
: ولم يأت مثله إلا حرفان، وجمعه م ه ىً ، ماء الفحل عن ثعلب: والم ه اة. 

ةم   .(1). . .وط ل ىً  ط لا 
وأكثر ، وفي كثير من الأحيان ما ينص على اسم القبيلة أو البلدة

ومن ، اللهجات التي نبه عليها صاعد في استشهاداته لهجة الحجاز وهذيل
 :أمثلة اللهجة الحجازية

 : تعليقه على قول الشاعر -

ــــــن  الب ــــــردِيِّ هِبريِ ــــــةم   ل يــــــثم ع ل يــــــهِ مِ
 

    

ـــــــــــــك الم رز بـــــــــــــانِيِّ ع     الِ ـالم بآِصـــــــــــــ ـّي
إلا أن أهل الحجاز يعاقبون بين ، ( عوَّال) كان أصله( ع يّالم ) :وقوله 

ه إلى أشبا( الصَّوَّاغ) بمعنى، (الصَّيَّاغ) :فيقولون، الواو والياء في الفعَّال
 .(2)ذلك

 :  ومن ذلك أيضا تعليقه على قول الشاعر -

جعب ــــــةً  ــــــت    ت ـق لَّــــــد ت إِبريقــــــاً و ع لَّق 
 

ـــــ  ـــــلِ لتِ هلِ ـــــاً ذا ز هـــــاءِ و جامِ يّ  ك  ح 
والذي . . . الح م ل: والبـ ر ق  ، وجمعه ب ـرْقم ، طير يأكل الد خْن: الأبْـر ق   

، لأنها تصغير برق؛ ولكنها بتخفيل الراء، بريق كلمة صحيحة: تقوله العامة

                                                 
 . 137/ 3، 63-62/ 2، 95، 43/ 1. وينظر أيضا: 116/ 2الفصوص، ( 1) 
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 .(1) الب ـر قِيَّ : وأهل الحجاز يسمون الطفيلي
ولعل السبب في ذلك ، كما أكثر صاعد من إيراد لهجة قبيلة هذيل

كما أن صاعدا أكثر من ،  يكمن أنها من أهم مصادر اللغة الفصيحة
 :ومما أورده قوله، الاستشهاد أو الاختيار للشعراء الهذليين

خ ـرْص بضـم ، فيـه ثـلاث لغـات: قال أبو عمرو. . . جريدت ه: وخ رْص  النخل -
ــر ص بضــمهما، الخــاء وجــزم الــراء ــر ص بضــم الخــاء وفــت، وخ  ، ح الــراءوخ 

 .(2)وفتح الراء لغة هذيل: قال أبو عمرو
 :  وأنشد للهذلي -

ـــــــومِ ي ســـــــل ب ـه م ـــــــدِيَّ الق  ـــــــت  ع  ـــــــا ر أ ي  ل مّ
 

ـــــل م    ـــــواجِنِ و الط رفـــــاء  و الس   ط لـــــح  الش 
 .(3)جماعة القوم بلغات هذيل: والع دِي   

 :ومما ذكره موردا اللهجات الأخرى
 :  وذكر قول ذي الرمة. ل م اتم فِيْهِ ع  : ما جاء تعليقا على قوله تعالى -

ـــــــرم ع ـــــــوَّدن  أ حشـــــــاء  ق لبــِـــــهِ   أ ب ـــــــتْ ذكِ 
 

ــــوى فــــي الم فاصِــــلِ   ــــات  اله  ــــا و ر فْض   خ فوقً
فإذا كان أوله مضموما مثل ع ل م ات وغ ر ف ات وخ ط وات أتبعت الثاني  

ومن . (4)وبعض قيس ي س كِّن، وهي لغة أهل الحجاز وأسد وتميم، الأول

                                                 
 . 232/ 5، 138/ 2، وينظر أيضا: 2/46الفصوص، ( 1) 
 . 267/ 1الفصوص، ( 2) 
 . 236 -235/ 5، 273/ 3: ، وينظر أيضا84/ 1الفصوص، ( 3) 
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 .(1) وتميم، وثقيل، وطئ، البصرة: رىالقبائل الأخ
ومــن ، وأحيانــا يشــير صــاعد إلــى الشــاذ مــن الكلمــات والنــادر مــن الألفــاظ -

 : ذلك قول صاعد تعليقا على قول دودة الإيادية

 و ب ـــــــــــــــــــد تْ ل ن ـــــــــــــــــــا أ ذْنم ت ـو جــــــــــــــــــّــَ 
 

ــي  ـــــــــــــــــــــــــــــ ــمَّي انِ ــرَّةم و أ ح  ـــــــــــــــــــــــــــــ  س  ح 
ــانِ و أ ح  ) إنمــا الكــلام، ( و أ ح مَّي ــانِ ) :وقــول دودة  ولكــن العــرب أمــراء ، ( مَّ

، وإن لـم نجـد لـه وجهـا فـي العربيـة، وإنما نؤدي المسـموع عـنهم، الكلام
 .(2)بل يحمل على نوادِّ الكلام وشواذِّه

إحدى الكلمـات الشـواذ ممـا جـاء مضـموم المـيم ممـا : ومنه أيضا الْم كْح ل ة   -
 .(3)يستعمل باليد مثل م دْه ن  

 :  ل الشاعرومن ذلك أيضا تعليقه على قو  -

 ع لـــــى أ نَّهـــــا كان ـــــت ت ـــــأ وَّل  ح بَّهـــــا
 

ـــــ   ح باقابِ ف أ صْـــــت ـــــأ و ل  ربِعِـــــيِّ السِّ
: أصحب الماء، وهو من غريب الكلام، وحكى يعقوب عن أبي عمرو 

 .(4)إذا علاه الطحلب
، ومن أهم اللغات الأخرى التي يوردها صاعد أيضا الفارسية والنبطية

 :لأمثلة على ذلكومن ا، وإن أكثر من الأولى
 : تعليقه على قول الشاعر -

                                                 
 . 14/ 1، 100/ 2، 127/ 3، 78/ 3، 100/ 4، 39/ 3ينظر الفصوص بالترتيب: ( 1) 
 . 126-125/ 4الفصوص، ( 2) 
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ــــــــــه   أ نَّهـــــــــــا و اِبـــــــــــن  أ يـّــــــــــام  ت ـر بّـِب ـ  ك 
 

ــــا  ــــينِ م جتاب ــــرَّةِ الع  ــــن ق ـ ــــابودِ  مِ  د ي
  

ي اب ود وهي فارسية ، كل ما نسج على نيرين مثل ثياب الروم: والدَّ
 .(1)معربة

 وهو، الصحيفة: والْم هْر ق  .بضم الميم والراء للبحر: الْم هْر ق ان
 .(2)ومهرة بالفارسية خرزة يصقل بها .بالفارسية مهره كرد

 س وْد  جِع اد  مِنْ نعِ اجِ الدَّسْتِ : يعلق صاعد على قول الراجز -
وهــو المكــان الواســع ، فــأعرب، وأصــل الدســت بالفارســية دشــت :قــائلا

 .المستوي
أعـن البلـد : قـال ابـن قتيبـة، وعـراق الـدار بـاب فنائهـا: ومن ذلك أيضا قوله -

وقـــال غيـــره إنمـــا ، لاصـــطفاف النخـــل علـــى شـــطوط أنهـــاره؛ ي عراقـــاســـم
 .(3)فعربته العرب، لأن الفرس كانت تسميه آرازشهر؛ سميت عراقا

 قال الأعشى -

ــــوا ــــر وا و م ــــا ذ ب ح  ــــاؤ ا و م ــــا ق ـ  ف ـــإِنْ ت ش 
 

ـــــرِ ن جْـــــد دْه ا بأِ جْـــــد ادِ    ع ل ـــــى الْأ ق ـيْص 
ا بأِ جْـــد  ) فمعنـــى: يقـــول صـــاعد  ـــا: ( ادِ ن جْـــد دْه  كمـــا ،  أي تنســـج لهـــم حرب

ـــــدَّاد) وأصـــــلها بالنبطيـــــة، وهـــــي الخيـــــوط، ينســـــج الحـــــرب بالجـــــداد ( ك 
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 .(1)فأعرب
الحديث عن الروايات واختلافاتها ونقد المرويات وأسـس  -7

 الترجيح بينها
يرجع اختلاف الرواية إلى الرحلة الطويلة التي قطعها الشعر العربي 

"وكان الرواة ينقلون ، حتى عصر التدوين عبر الذاكرة والرواية الشفاهية
لأنهم ؛ ولا يبالون أمره، الشعر على ما يكون فيه من مثل هذا الاختلاف

لأن لسان ؛ والشعر متى جاء عن أعرابي كان حجة، يريدون لغة الشعر
، ولهذا تختلل الروايات في بعض الأبيات، العربي لا يطوع بغير الصواب
 .(2")وهي في الأصل غير مختلفة 

ولا شك أن الحديث عن الرواية من أهم ملامح توثيق النص 
؛ وقد اهتم الأندلسيون بتوثيق النص سواء من داخله أو خارجه، الشعري

حيث " امتدت عناية الأندلسيين بتوثيق النص الشعري لتشمل هيكله 
فتنبهوا إلى ما اعتراه من خلط أو إسقاط أو بتر أصاب المعنى ، الخارجي

ويضيفون ما أسقط منه ، وراحوا يزيلون هذا الخلط، والقصوربالاختلال 
متكئين على ذاكرة حافظة واسعة غذتها مصادر شعرية كثيرة توفرت لديهم 

وذائقة سليمة تكونت لديهم نتيجة ، بفضل الرحلة والهجرة ورغبة أولي الأمر

                                                 
 . 139/ 2الفصوص، ( 1) 
مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ( 2) 

 . 241/ 1، 2000، 1ط
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 .(1)سعة رواية وطول مجاهدة للنص الشعري مشرقيا وأندلسيا 
الأندلسيون نظريتهم التوثيقية في الشعر على  "بنى كذلك فقد

وإنما تناولته من الخارج تناولا ، مقاييس لم تمس الشعر من الداخل فحسب
فرجحوا بين الروايات ، شمل المصادر والمظان إلى جانب صحة الإسناد

فأبدلوا ما لا ، وتدخلوا أحيانا في المبنى الشعري، المتعددة ونقضوا بعضها
وا غيرهم بالخلط والوهم والخطأ ومعتمدهم في ذلك كله واتهم، يليق به

 .(2)جملة من المقاييس اللغوية والمعنوية والمعرفية والفنية والذوقية"
وقد اهتم صاعد في فصوصه كثيرا بذكر اختلافات الروايات وتعدد 

ويشي في الوقت نفسه بقدرة كبيرة ، مما يدل على ثقافة واسعة، المرويات
ومن ثم اهتمام بما أحاطه من اختلافات في ، الشعريعلى توثيق النص 

 .وما حواه من اضطرابات في عباراته وتراكيبه، ألفاعه ومفرداته
فأحيانا تكون الاختلافات ؛ كما تعددت صور الاختلافات في الرواية

وأحيانا ، وأحيانا شطر بيت، وأحيانا كلمتين، بين الروايات في كلمة واحدة
ونادرا ما يلحق ، البيت أو البيتين أو المقطوعةيطال اختلاف الرواية 
 .الاختلاف قصيدة كاملة

 :  ومن اختلاف الرواية في كلمة واحدة إيراده لقول الشاعر
ــــاحِبا ــــار  ب ـيْــــت  و ص   و ك نْــــت  ز م انــًــا ج 

 
ــــم مْ   ــــامِعِهِ ص   و ل كِــــنَّ ق ـيْسًــــا فــــي م س 

 
                                                 

، 1992أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، ( 1) 
 . 109، ص، وينظر: دراسات في الأدب الأندلسي176ص

 . 162تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ص( 2) 
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 .(1)(م اناًو ك نْت  ز  ) بدلا من( و ك نْت  ز مِيْتًا) وي ـرْو ى
ف ر ى  :  ومنه أيضا قول الشَّنـْ

ــــــهِدت  ت قــــــوت ـه م  و أ مّ عِيــــــال  ق ــــــد ش 
 

ــــــــت و أ ق ـلَّــــــــتِ   ــــــــته م أ وت ح   إِذا أ طع م 
 .(2)(أ وت ح ت) بدلا من( أ حْتـ ر تْ ) حيث ي ـرْو ى 

 :  ومن اختلاف الرواية في كلمتين رواية أبي تمام لقول الشاعر
ـــــــــــيْ  ـــــــــــحْب ل  حِ ـــــــــــرَّى س  ـــــــــــي بقِ  ن  أ ل هْفِ

 أ حْل ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 
 

ي ـــــا و الْع ـــــد و  الْم ب اسِـــــل    ن ـــــا الْو لا   ع ل يـْ
 
 

 .(3)(و الْع د و  الْم ب اسِل  ) بدلا من( باِلْع د وِّ الْم ب اسِل  ) حيث روى أبو رياش
 :  ومن اختلاف الرواية الذي طال شطر بيت قول الشاعر

ـــــــوت  حـــــــاد  ل ـــــــ ـــــــلم ت قـــــــول  أ ص   ه  ز ج 
 

 ة  أ و ز ميــــــــــــر  إِذا ط ل ــــــــــــب  الو ســــــــــــيق   
 (4)(ص وت  حاد  ك أ نَّ ه  ه  ز ج لم  ل  ) :فقد ر و ى سيبويه الشطر الأول 

 :  ومنه أيضا قول الأعشى
يــــــــــــــهِ بــِــــــــــــهِ  ــــــــــــــب  أ يــّــــــــــــام  والِد   أ نج 

 
ــــــــــــلا  ــــــــــنِعم  مـــــــــــا ن ج  ـــــــــــلاه  ف ـ  إِذ ن ج 

 .(5)أنجب  أيامِ و الِدِهِ بهِِ : وي ـرْو ى الشطر الأول 
 :  مرئ القيس في معلقتهومن الاختلاف في بيت كامل قول ا

ـــــراً ر  ت جـــــاو زت  أ حْ   اســـــاً إِل يهـــــا و م عش 
 

 ت لـــــيي سِـــــرّون  م قْ  اســـــاً ل ـــــوْ ع ل ـــــيَّ حِر   
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 :  حيث ي ـرْو ى
ـــــرًا ــــــهْ ا و م عْش  ـــــو الًا إِل ي ـــــت  أ هْ  ت خ طَّيْ

 
 (1)ع ل ـــيَّ حِر اصًـــا ل ـــوْ ي شِـــر وْن  م قْت لِـــي 

، ي الرواية في بيتين كاملينيورد اختلافا ف –وهذا على قلة –وأحيانا  
 : وأنشد ثعلب: ومن ذلك قول صاعد

ث  ر م ـــتْ بــِــهِ  ـــتَّى ث ـــلا   و ذِي أ نْـف ـــس  ش 
 

تِ الْع ــر امِسِ    ع ل ــى المــا ءِ إِحْــد ى الْــيـ عْمِلا 
 
 

 ف أ صْــــب ح  ي طـْـــوِي البْيِْــــد  ر يّـَـــان  ب ـعْــــد م ا
 

ـــو  ي ـــابِس    ـــر ي و ه  ـــب  الس  ـــهِ الْك لْ  أ ط ـــال  بِ
 :  ر و ى الم ف جَّع  عنهو   

 و أ غْبـ ر  م نْج وب  ش سِيْل  ر م تْ بهِ
 
 
 

 
 

ــــــر امِسِ  تِ الْع  ــــــيـ عْمِلا  ــــــد ى الْ  ع ل ــــــى المــــــا ءِ إِحْ
 
 
 
 

ــــــاء  ر يّـَـــــان  ب ـعْد مـــــ ــا ــل و الم  ــــــب ح  ي ـعْـــــ  ف أ صْ
 
 
 

 أ ط ــــــال  بـِـــــهِ الْك لْـــــــب  الس ــــــر ى و ه ــــــو  ن ـــــــاعِس   
لبيتين لاختلاف المعنيين وإنما أعدت ا :ويعلق صاعد قائلا 

 .(2).والروايتين
، زيادة ونقصا؛ وقد يورد صاعد اختلافا بين الروايات في قصيدة كاملة

ومن ذلك ما ذكره صاعد فيما نقله من خط أبي زيد . أو تقديما وتأخيرا
سعيد بن أوس الأنصاري عن المفضل عن كتاب ض مْر ة  بن ض مْر ة  ما نقله من 

 فنقلته: حيث يقول صاعد. . . اممَّانيّ في أول حماسة أبي تمشعر الفِنْدِ الزِّ 
ولأن الروايات ، لأجل الزيادة على ما أورده أبو تمام[ قصيدة الفِنْدِ الزِّمَّانيّ ]

 .(3). . .فيه مختلفة
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 . 226/ 4الفصوص، ( 3) 



 محمد دياب محمد غزاويد.  - ة الكبرى في كتاب الفصوص لصاعد الأندلسيالقضايا النقدي

- 458 - 

ثم ، ثم نذكر تاليا لها رواية صاعد، وفيما يلي نورد رواية الحماسة
 :نقارن بين الروايتين

 :  (1)ي تمام في الحماسةرواية أب: أولا
ــــــــــــــف حْن   ــــــــــــــي ذ هْــــــــــــــص  ــــــــــــــن ب ن  ل        ا ع 

 
ــــــــــــــــــــــــوْ ا الْ ن ــــــــــــــــــــــــو ق ـلْ    ان  و  م  إِخْــــــــــــــــــــــــق 

ـــــــــــــــــــ   ى الأ يــّـــــــــــــــــام  أ ن ي رجِـــــــــــــــــــع      ع س 
   

الَّـــــــــــــــــــــذِ ن  ق ـوْ   ـــــــــــــــــــــاً ك  ـــــــــــــــــــــم  واان  ي ك 
ــــــــــــــــــــــــر         ــــــــــــــــــــــــرَّح  الش  ــــــــــــــــــــــــا ص   ف ـل مّ

 
هْـــــــــــــــــــــــو  ع رْي ـــــــــــــــــــــــان    ـــــــــــــــــــــــى و   ف أ مْس 

 ا      و  ى الع ـــــــــــــــدْ ي بـــــــــــــــق  سِـــــــــــــــو   و ل ـــــــــــــــمْ  
   

ـــــــــــــــــــــــ  اه مْ نِ دِنَّـــــــــــــــــــــــ   اوْ ان ــــــــــــــــــــــــا د  ك م 
ــــــــــــــــــــــثِ   ن ا مِشْــــــــــــــــــــــي ة  اللَّيْ ــــــــــــــــــــــيـْ  م ش 

 
ا و اللَّيْـــــــــــــــــــــث  غ ضْــــــــــــــــــــــب ان     غ ـــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــوْهِيْنم        ـــــــــــــــــــــــهِ ت ـ ـــــــــــــــــــــــرْب  فِيْ  بِض 
   

إِقـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ان     و ت خْضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْعم و 
ــــــــــــــــــــــــــمِّ و ط عْــــــــــــــــــــــــــ   قِّ      الــــــــــــــــــــــــــزِّ  ن  ك ف 

 
ــــــــــــــــــــــــــا و الــــــــــــــــــــــــــزِّ غ ــــــــــــــــــــــــــذ     ن  لْ ق  م 

ــــــــــــ     هْ ـــــــــــد  الْج  ـــــــــــمِ عِنْ ـــــــــــض  الْحِلْ  و ب ـعْ
 

لَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ إِذْع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان     لِ للذِّ
ـــــــــــــــــ           ــــــــــــــــاةم حِيْ ــــــــــــــــرِّ ن ج   و فــــــــــــــــي الشَّ

 
ـــــــــــــــــــــــــــان      ن   لا  ي ـنْجِيْـــــــــــــــــــــــــــك  إِحْس 

 :  (2)رواية صاعد في الفصوص: ثانيا 
  هنــــــــــــد ب نـــــــــــي   ــــــــــــــنع     اص ـــــــــــف حْن  

   

 ــ نو ق ـلْ   ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــالق اـــ  ان  و  إِخْــــــــــــــــــــ  وم  ـــ
ـــــــــــــــــــ   رجِـــــــــــــــــــع      تى الأ يــّـــــــــــــــــام  أ ن ع س 

   
الَّـــــــــــــــــــــــــذِ ق ـوْ   ـــــــــــــــــــــــــ  يمـــــــــــــــــــــــــاً ك   واان  ك 

ــــــــــــــــــــــــر          ــــــــــــــــــــــــرَّح  الش  ــــــــــــــــــــــــا ص   ف ـل مّ
 

ــــــــــــــــــــــــــر  ع ريــــــــــــــــــــــــــان     ب ــــــــــــــــــــــــــدا و الش 
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 ا       و  و ل ـــــــــــــــم ي بـــــــــــــــق  سِـــــــــــــــوى الع ـــــــــــــــدْ 
   

ـــــــــــــــــــــــ  اه مْ نِ دِنَّـــــــــــــــــــــــ   اوْ ان ــــــــــــــــــــــــا د  ك م 
ــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــي الطَّ   ــــــــــــــــــــــةِ للِجاهِ    ـاع 

 
ـــــــــــــــــــــرِّ عِصْـــــــــــــــــــــ   ان  ي  لِ عِنـــــــــــــــــــــد  الح 

ــــــــــــــــوْ   ــــــــــــــــا للِْق  ــــــــــــــــوْمِ م عً  و فــــــــــــــــي الْق 
   

 ن  مِ عِنْـــــــــــــــــــــــد  الْب ـــــــــــــــــــــــأْسِ أ قـْـــــــــــــــــــــــر ا 
ــــــــــــــــــــــــــمِّ و ط عْــــــــــــــــــــــــــ   قِّ      الــــــــــــــــــــــــــزِّ  ن  ك ف 

 
ــــــــــــــــــــــــذْ   ــــــــــــــــــــــــك  خِ ــــــــــــــــــــــــي ذ لِ  ن  لا  و ف

ــــــــــــــــــــــد دْ   ــــــــــــــــــــــن  ش  ــــــــــــــــــــــثِ    دَّة  اللَّ ا شِ  ي
ـــــــــــــــــــــــــرْ  ـــــــــــــــــــــــــب  فِ بِض   مم       يْ يِ هِ ت ـــــــــــــــــــــــــأْ يْ

 

 ان  ب  ث  غ ضْــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــاللَّ ا و  د  ع ـــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْمم و   إِ  ت ـيْتِ  ان  ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ و 

 
ــــــــــــــوْ    ــــــــــــــض  الْق  ــــــــــــــن  ب ـعْ  و ق ــــــــــــــدْ أ دْه 

 
ــــــــــــــــــان     ــــــــــــــــــي إِدْه  غْ ــــــــــــــــــي الْبـ   مِ إِذْ فِ

ـــــــــــــــــْ   و    ي ــــــــــــــــلِّ الْح  ــــــــــــــــلَّ بِك   ق ــــــــــــــــدْ ح 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان    الْبـ غْي إِمْك   يِ ب ـعْـــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــــــــبِ   ــــــــــــــــــــــــــمِّ ط عْ ــــــــــــــــــــــــــزِّ  ن  ك ف   قِّ     ال

 
ـــــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــزِّ  و ه   ن  لْ ق  م 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــو فــــــــــــــــي الشَّ ــــــــــــــــحِ  اةم رِّ ن ج      ـيْ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــجِ  ي ـنْ ن  لا    ــــــــــــــــــــــــــــــك  إِحْ يْ  ان  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ ان  الْ و د     ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  م  أ نْ ق 

 
 ان  ي ــــــــــــــــــــــــان  فِت ـْي ــــــــــــــــــــــــفِت ـْقِي  الْ ـل ــــــــــــــــــــــــ 

 :من خلال الروايتين الفروقات التالية ويلاحظ 
 .بينما رواية صاعد أربعة عشر بيتا، عدد أبيات رواية الحماسة تسعة أبيات -
 .البيت الخامس في الحماسة غير موجود في الفصوص -
، 5: هنـاك ســبعة أبيــات فـي روايــة صــاعد غيـر موجــودة لــدى أبـي تمــام وهــي -

6 ،7 ،10 ،11 ،14. 
، 2، 1: قارنــة بالفصــوص فعلــى النحــو التــاليأمــا ترتيــب أبيــات الحماســة م -

3 ،4 ،8 ،9 ،12 ،13. 
 ،( ك ف فْن ـا  -ص ـف حْن ا) :نذكر، ومن الاختلاف في روايتي الحماسة والفصوص -

ــــرْجِعْن   –ت ـرْجِــــع  ) ،( هِنْــــد   -ذ هْــــل  ) هْــــو  ) ،( ي ـ ــــى و  ــــر   –ف أ مْس  ا والشَّ  ،( ب ــــد 
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ن ا مِشْـــي ة  ) ـــيـْ دْن ا شِـــدَّة   –م ش  ـــد  ـــوْهِيْنم و ت خْضِـــيْعم ) ،( ش  ـــيْمم مم و  يْ يِ ت ـــأْ  -ت ـ  ،( ت ـيْتِ
 .وذلك على الترتيب في الأبيات، ( بِط عْن   –و ط عْن  )

 طريقة التعامل مع الروايات
يات ريقةم ثابتةم في تعامله مع المرو لم يكن لصاعد منهجم محددم وط

ثانية  وتارة، فتارة يذكرها غفلا دون شرح أو توجيه أو ترجيح؛ التي يوردها
وذلك على ، وتارة ثالثة يشرح ويوجِّه ويرجِّح، يشرح ويوجِّه دون ترجيح

 .التفصيل الآتي ذكره
 لحديث عن الروايات واختلافاتها دونما تعليق وشرح وترجيح أو توجيها -

 :  ومن ذلك قوله تعليقا على قول الشنفرى
ــــهِدت  ت قــــوت ـه م  و أ مّ عِيــــال  ق ــــد ش 

 
ـــــته م أ وت    ــــــت و أ ق ـلَّــــــتِ إِذا أ طع م   ح 

 
 

 .(1)( أ وت ح ت) بدلا من( أ حْتـ ر تْ ) حيث ي ـرْو ى
 :  قول الطفيل الغنوي: ومنه أيضا

ــــــأ نَّه  ص ــــــدَّرن  مِــــــن ع ــــــر ق   وقــــــد ن  ك 
 

ـــــنح  الل يـــــلِ م بلـــــول     ســـــيدم ت مطَّـــــر  ج 
أ نَّه) :روى أبو عبيدة  أ نَّه  ب ـعْد م ا) :وغيره، ( ن  ك   .(2)( ك 

 : وقوله
ــــن ةً أ بيَِّــــاً  ــــانِ ي مْشِــــي عِر ض  ي  ــــن  الْفِتـْ  مِ

 
ــــب ادِع ه    ــــك  ت سْــــرِي ش  ف   إِل يْــــك  و لا  ت ـنـْ

 .(3)( ش ب ادِع ه  ) بدلا من( ق ـن اذِع ه  ) :وي ـرْو ى 
                                                 

 . 158، 39/ 1، وينظر أيضا: 1/44الفصوص، ( 1) 
 . 63/ 1الفصوص، ( 2) 
 =/ 2 ،300، 292، 274، 159، 158، 48/ 1، وينظر  أيضا: 94/ 1الفصوص، ( 3) 
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دونما ، وهكذا يورد صاعد كل هذه الروايات وغيرها الكثير غ فْلًا 
 .شرح أو ترجيح أو توجيه تعليق أو

 ا دونما ترجيحالحديث عن المرويات وتوجيهه -
وأحيانا ما يأتي صاعد بالمرويات ويوجهها دونما ترجيح لواحدة على 

 : ومن الأمثلة على ذلك تعليق صاعد على قول النابغة، الأخرى
ــــةً  ــــر ك لنِ فسِــــك  ريب   ح ل فــــت  ف ـل ــــم أ ت

 
ــــة  و هــــو  طــــائِع    ــــل ي ــــأث م ن ذو أ مَّ  و ه 

يْن  ، م لْكِهِ  فمن ضمها أراد س نَّة  ( مَّة  ذو إِ ) وي ـرْو ى  ومن كسرها أراد الدِّ
 .(1)من الائتمام

 : ومنه أيضا لرفيع الوالبي
ــــــــول   ــــــــالق  أ  ر   دْ ق   وادمِ لمحــــــــةً يت ــــــــكِ ب
 

ـــــد فِ العشـــــيِّ ر يـــــا   نْ لـــــيَّ مِـــــع  و     ح  س 
فِ الع   نْ مِ ) و ر و ى أبو سعيد  ورياح بفتح الراء . . . ( ريِ اح  يِّ شِ س د 

وأما ر و اح فمن ، ر ي اح وريِ اح فمن الارتياح فأما، ورواح ثلاث لغات، وكسرها
 .(2)الروحة والراحة 

 :  ومن ذلك أيضا قول أوس بن حجر
 ل يــــــثم ع ل يــــــهِ مِــــــن  الب ــــــردِيِّ هِبريِ ــــــةم 

 
ــــــــــــــبآِ   رم اــــــــــــــــانِيِّ ع يّ ـك الم رز بــــــــــــــ   الِ ص 

 

                                                 

= 81 ،82 ،83 ،216 ،317 ،319 ،355 ،3 /35 ،52 ،60 ،124 ،183 ،
 . . . إلخ. 244، 144، 143، 44/ 5، 208، 168، 117، 116/ 4

 . 39/ 1الفصوص، ( 1) 
 . 90-89/ 1الفصوص، ( 2) 
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 .(1)ومعناهما واحد، ( ع يَّالم بأِ وْص الِ ) وي ـرْو ى
 :آليات الترجيح بين الروايات

: ومن ذلك، وقد تعددت آليات الترجيح بين الروايات لدى صاعد
، والبديع، البلاغة، الإيقاع وتقنيات العروض والقافية، الراوي وقوته، اللغة

وفيما يلي . . . وقد يستخدم ثقافته الشرعية ومعارفه العلمية في ذلك أيضا
 .نتعرض لهذه الآليات وتلكم الوسائل بشيء من التفصيل

 الراويقوة  -1
أحيانا يلجأ صاعد إلى الترجيح بين المرويات من خلال التفضيل بين 

ومن ثم يتطرق إلى قوة الراوي ومدى الثقة ، الرواة وعقد الموازنات بينهم
 .وما عرف عنه في الأوساط العلمية من صدق وضبط، فيه

 :  ومن ذلك تعليق صاعد على قول خ فاف بن ن دْب ة
ـــــــوْل  ل ـــــــه  والـــــــر مْح   ن ـــــــه   أ ق ـ  ي ـــــــأْطِر  م تـْ

 
ــــــــا   ت أ مَّــــــــلْ خ ف افــًــــــا إِنَّنِــــــــي أ ن ــــــــا ذ لِك 

إذا : اِطْر وْر ى الرجل اطْريِْـر اء: حيث ي ـرْوِي صاعد عن أبي عمرو قوله 
: و ر و ى أبو إسحاق الزيادي عن أبي زيد هذه الكلمة، انتفخ بطنه واتَّخ م

بو عمرو ثقة وأبو زيد أوثق أ: قال صاعد. اِعْر وْر ى اعْريِْـر اء بالظاء المعجمة
 .(2)ولم يأتنا عن غيرهما ثبت بالصحيح ، منه

 :ومن وسائل قوة الراوي لدى صاعد ما يلي

                                                 
، 18/ 3، 190، 36/ 2، 282، 262/ 1، وينظر أيضا: 233/ 1الفصوص، ( 1) 

121 . 
  .227-226/ 1الفصوص، ( 2) 
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 تفضيل رواة البادية على الحاضرة -ا
ومما . وهذا أمر بدهي، قام صاعد بتفضيل رواة البادية على الحضر

ه فيما رواه وكنا قرأناه على أبي سعيد رحمه ا: أورده في هذا الشأن قوله
 لأن العرب؛ راحبيل آثر في نفسيورواية ش، عن أبي عبيدة لعبيد بن أيوب

 : ويذكر قول الشاعر. أعرف بأشعار العرب عن الحاضرة[ البادية]
ـــــة  اله جْـــــ ـــــر  ل يل ـــــى لا ولا نعِم   رِ أ تهج 

 
ــةِ مــن ص ــبرِ م ــو     (1)ا لــك  عــن ل يلــى الم ليح 

 
 
 :  ول الشاعرمن ذلك أيضا ما جاء في إنشاده ق

ــــى أحلَّهــــا  أضــــرَّ بهــــا النِّســــن اس  حت
 

لْــــد    ارِ ع ق يْـــــل  وابن هـــــا ط ــــاعِمم ج   بـِـــد 
، لأنها تن س  الناس؛ ( من أسماء مكة) وأما النَّسَّاس ة   .الجوع: النِّسن اس   

وغيره يقول البسَّاس ة ، وقول النضر بالنون، أي ت ـي بِّس ه م من الجوع والجدب
 .(2)بن شميل أولى بالتقديم وأثبت  والنضر، بالباء

 تفضيل المسموع عن الأعراب على القياس -ب
. . من ذلك ما جاء في حكاية أبي داؤد الإيادي وابنه وابنته مع الثور

 و ب د تْ ل ن ا أ ذْنم ت ـو جّـَس  ح ـرَّةم و أ ح مَّي انـِي: قول دودة الإيادية. 
ـــانو ) إنمـــا الكـــلام( وأحمَّي ـــانِ ) وقـــول دودة ولكـــن العـــرب أمـــراء ، (أحمَّ

بـل ، وإن لـم نجـد لـه وجهـا فـي العربيـة، وإنمـا نـؤدي المسـموع عـنهم، الكلام
 .(3) .يحمل على نوادِّ الكلام وشواذِّه

                                                 
 . 96/ 3الفصوص، ( 1) 
 . 4/12الفصوص، ( 2) 
 . 125-123/ 4الفصوص، ( 3) 
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 : ومن ذلك أيضا ما رواه أبو محلم الشيباني
ا م ـــــــ مِ لْــــــعِ لْ لِ  لّاب  دا الط ـــــــا غ ــــــا م ــــــذ  إِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    مْ ه 

 

 بِ ت ـك  في الْ  ن  وَّ د  ا ي  لاّ م  إِ  عِلْمِ ال ن  مِ  
 
 

ــــــــو   ر  يْ مِ شْــــــــت  بِ  ت  وْ د  غ ــــــــ ـــــــــهِ يْ ل  ع   د  ج   م  ـ
 

ــر ه مْ ق ـلْبِــي  ــمْعِي و د ف ـتـ   و م حْب ـرَّتــي س 
م حْب ـرَّة بفتح الميم وضم الباء وتشديد : قال لنا أبو سعيد: قال صاعد 

والذي حكاه يعقوب ، وأبو محلم فصيح من فصحاء العرب قدوة، الراء
، وحاب ورةم ، وقيل مِحْبـ ر ةم بكسر الميم: حْب ـر ةم قال صاعدم حْبـ ر ةم وم  : وغيره

 .(1)بثبتوليستا ، وهما ضعيفان حكاهما بعض الكوفيين
 البديع -2

: وهو ينقسم إلى قسمين؛ يعد البديع أحد أعمدة البلاغة الثلاث
واللغويون  وهو بشقيه من المقاييس التي اتكأ عليها النقاد، اللفظي والمعنوي

 .يات واختيار الأنسب منهايح بين المرو في الترج
كما راعى اللغويون في اختيارهم للرواية الأرجح جمال الصنعة 

. . . وأناقة الموسيقى المنبثقة عنها في الطباق والجناس خاصة، البديعية
 : ومن الأمثلة على ذلك اختيار البكري رواية صاعد في قول الشاعر

ـــــــــب ه  تجلَّلــــــــت  عـــــــــاراً لا يـــــــــزال ي س 
 

ــــــب اب الرّجــــــالِ   ــــــر ه والق   سِ ــــــن ث  د  ائِ ص 
 : على رواية القالي 

ـــــــــب ه  ت ج لَّلْــــــــت  عـــــــــاراً لا يـــــــــزال ي ش 
 

ــــشــــباب  الرِّ   ــــق  والْ  مْ ن ـقْــــر ه   الِ ج   د  ائِ ص 
إذ إن صاعدا كان يرى ؛ للمطابقة وعدم التكلل في الصنعة البديعية 

اب الرجال كما أنه يعلل لروايته" لا وجه لتخصيص شب،  أن الرواية تصحيل
                                                 

 . 272/ 5الفصوص، ( 1) 
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وأما ذكره النظم ، هنا لأن مشايخهم أعلم بالمناقب وأدرى للممادح والمذام
وما بال ذكر النفر مع ، والنثر فقد حصر جميع الكلام وطابق بين الألفاظ

"ورواية صاعد حسنة : وقد عزز البكري اختياره لرواية صاعد بقوله، القصائد
 .(1)"وعن ذلك التكلل غ نِيَّة، لِيَّةج  

 الوجهة الشرعية -3
في بعض الأحيان يتجه صاعد إلى ترجيح رواية على أخرى مستخدما 

واستبحاره في علوم القرآن ، متكئا في ذلك على ثقافته الواسعة، أدلة شرعية
 .والأصول والفقه والحديث

وقــال آخـر يصــل ناقـة عرضــها علــى : وممـا أورده فــي هـذا الشــأن قولـه
 :  طريقهواستمر على ، ء ثم لم يروهاالما

 ســـــــــــــاف تْ  وأ المـــــــــــــاء   ف عاف ـــــــــــــتِ 
  

 اـبِم شف رهِ

ــــــف ـ ط رْ  ه  او  ث ــــــمَّ اِســــــت م رَّت سِــــــ  ــــــه   امِ ا س 
ــــدَّ ع مّــــا لا ي حِــــل    ــــدَّت ك مــــا ص  ص 

 ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
 

ـــــــــ  حِ صْـــــــــالفِ  ل  يْـــــــــبـ  اقي ن صـــــــــارى ق ـ س 
 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّامِ 

 
وذلك أن النصـارى لا تأكـل إذا ؛ وأراد السحر، (ق ـبـ يْل  الص بْحِ ) وي ـرْو ى

ف ــرْق  م ـا ب ــيْن  : ومـن ذلـك قـول النبـي صـلى اه عليـه وسـلم، انتبهـت نامت ثـم

                                                 
. وينظر: البكري، 172تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ص( 1) 

، دار التنبيه على أوهام أبي علي في أماليههـ، 487عبد الله بن عبد العزيز بن محمد، ت 
. وأقول: وبالرغم من تواتر هذه الحكاية في أكثر 429/ 1، 1934كتب، القاهرة، ال

من موضع ومؤلف فإنها غير موجودة في كتاب الفصوص، فهل ذكرها صاعد في كتاب 
آخر كالجواس والهجفجف؟ لِ أعتقد ذلك، حيث إنهما مفقودان، كما أنهما ليسا في 

ن إنَّا ذكرناها هنا؛ لِشتهارها وتواترها، سيما اللغة والنوادر، وإنَّا هما في المسامرة. ونح
 وقد أوردها البكري في مؤلفيه )اللآلي والتنبيه(. 
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 .و ص وْمِ أ هْلِ الْكِت ابِ أ كْل ة  السَّح رِ ، ص وْمِن ا
كمـا صـد ،  صدت عن الماء لم تشرب: يقول، فطر النصارى: والفصح

 .(1)النصارى عما لا يحل لهم من الأكل والشرب 
قطن النهشلي خمسـة أبيـات منهـا  وأنشد أبو زيد لجابر بن: ومنه أيضا

 : قوله
ــــــيْبِ ر بِّ  ــــــنْ ف ـو اضِــــــلِ س  ــــــي مِ  ي ـز جِّ

 
ـــــــــــــال    ــــــــــــى و ذِمَّتــــــــــــ ـه  سِج   ل ــــــــــــه  ن ـعْم 

أي حرمته كثيرة مرة بعد ، بكسر الذال( و ذِمَّت ه  سِج ال  ) ف ـر و ى أبو زيد 
أخذه من ، أي قليله كثير، بفتح الذال( و ذ مَّت ه  سِج ال  ) و ر و ى ابن دريد، مرة

لأن القليل من اه ؛ وهذا أحسن ما يقال، وهي القلية الماء، البئر الذمة
 .(2)تعالى كثير إذا بارك فيه

 الإيقاع وموسيقى الشعر -4
وقد يقوم صاعد بالترجيح بين الروايات على أساس من الموسيقى 

ومن ذلك التعرض لمواطن الخطأ . الشعرية وتقنيات العروض والقافية
 : حيث روى الأخير، ند شيخه أبي علي الفارسيوالسهو ع

ــــــا ــــــل يْم ى الْح نْظ لِيَّــــــة لِابنِْه   ت ـق ــــــوْل  س 
 

اة  غ ريِـْـــــــــب    مم بنِ جْــــــــر ان  الْغ ــــــــد   غ ــــــــلا 
 
 

ي ةً ث ـــــــار وا إِل يْـــــــهِ بأِ رْضِـــــــهِمْ   ر أ وْا صِـــــــبـْ
 

لِيْــــــبِ   لْـــــب  الــــدَّاربِيِْن  ك  ــــرَّ ك  ــــا ه   ك م 
لِيْب  ) وإنما هو: علق صاعد قائلا  ، بالضم( ك م ا ه رَّ ك لْب  الدَّارئِين  ك 

لأنه ذكر أنه لما تغرب في غير قومه ؛ ويصح المعنى، فيسلم من الإقواء
                                                 

 . 140/ 5الفصوص، ( 1) 
 . 245/ 1الفصوص، ( 2) 
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فهروه كما هر الكلب على كلب غريب ليس من ، ثاروا عليه واستنكروه
لأنه مأخوذ من قولهم درأ علينا فلان إذا ؛ والدارئون هم الغرباء. موضعه

 .(1)هجم
 لغة وتتبع مظاهر اللحنال -5

من آليات الترجيح بين الروايات المختلفة أيضا ما اعتمد عليه صاعد 
في العناية باللغة وتتبع مظاهر اللحن وما اعترى الشعر من تصحيل أو 

 : ومما ذكره في هذا الإطار قول الكميت. . . تحريل
ـــــــــــــــأ   ـــــــــــــــرْ أ  و   قْ رِ بْ ــــــــــــــــيْ زِ ا ي  ي ـــــــــــــــ دْ عِ  د  ـ

 
ــــــــــــي  ك  د   ـْيــــــــــــعِ ا و   ـ مــــــــــــف     رْ ائِ ض ــــــــــــبِ ل

والكميت ؛ لا يجوز في الوعيد أبرق وأرعد: وقال، وأنكره الأصمعي 
ومع أن الإنكار للأصمعي . (2)وإنما هو برق ورعد بغير ألل، ليس بحجة

بيد ، فإن عدم تعليقه على كلام الأصمعي اعتراف ضمني به؛ وليس لصاعد
، أمويأن الغريب هو قول الأصمعي أن الكميت ليس بحجة مع أنه شاعر 

 .وفي عصر من عصور الاحتجاج
: وقال غيره. السحاب الرقيق: والطَّخاف: من ذلك أيضا قول صاعد

 : قال صخر الغي، الطَّخاف والطِّخاف جميعا
 ادِرم رِ ف  هْ ى ع لى الدَّ ق  ف ـع ين يَّ لا ي ـب ـْ

 
 افِ الع صائِبِ خ  ت  الطِّ ر ة  ت حْ و  ه  بتِـ ي ـْ 

ــاف  ) وي ـــرْو ى  وإنمــا اللغــة الطَّخــاف ، د ليســتا بلغتــينقــال صــاع، ( الطَّخ 
ــــة، بــــالفتح ــــاف  جمــــع ط خْف  وعــــن أنهمــــا لغتــــان مــــن حكــــى فيــــه ، وإنمــــا الطِّخ 

                                                 
 . وللمزيد عن النقد الموسيقي ينظر: المبحث الثالث. 333/ 2الفصوص، ( 1) 
 . 45/ 2الفصوص، ( 2) 
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 .(1)اللغتين
 قواعد النحو -6

في كثير من الأحيان ما يتكئ صاعد في ترجيحه بين الروايات 
كاشفا في ،  وتفضيل المرويات على النحو وأصوله الثابتة وقواعده المستقرة

اكتسبها عبر رحلة طويلة من الطلب ، وثقافة واسعة، عن علم غزيرذلك 
ورجال اللغة ، والتلمذة في بغداد على يد جلة من علماء النحو الأثبات

كالشيخين أبي علي الفارسي وأبي سعيد ،  وشيوخ العربية الأضباط، الثقات
 .السيرافي وأضرابهما

 : راده لقول الراجزومن الأمثلة على استخدام قواعد النحو وآلياته إي
ـــــــــــج  ا ل  نَّـــــــــــإِ  ــــــــــــهَّ ج  الْ  ن  مِـــــــــــ الم هَّ  الِ ـ

 
ـــــــح    ـــــــح  ن   ث  يْ ـــــــي ط  يِّ ـــــــالْأ   ل  ل   لِ لا  ـطْ

ــــــطِ الْمِثـْـــــلِ مِـــــــن  الْأ مْث ـــــــالِ الْأ  بِ    وْس 
 

ــــــــــــــيةً فــــــــــــــي دِ ـالــــــــــــــب    ـــــــــــــــن  ب  ـم   الِ و  ـ
لِ   لَّـةً مِـنْ أ ن س  ح لا   م ح 

 
 
 
 

على القطع ( ةً بالي) ونصب: حيث يعلق صاعد على هذا الرجز بقوله
إلا أن يكون  ، وهو ردئ أن تنعت معرفة بنكرة( بالية  ) وقد ر وِي  ، من الأطلال

 .(2)ف ـي حْس ن، ( باِلنَّاصِي ةِ ن اصِي ة  ) كالرد عليها كقول اه جل ثناؤه
أمــا ، والخفــض رد علــى الاتبــاع. . . ( م ح لَّــة  مِــنْ أ ن ــس  ) وقــد ر وِي  أيضــا

 .(3)فهو رد على القطع( أ ن س  م ح لَّةً مِنْ ) النصب

                                                 
  209/ 4الفصوص، ( 1) 
 . 301/ 3فصوص، ال( 2) 
 . 300/ 3الفصوص، ( 3) 
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 :  ومن ذلك أيضا قول أوس بن حجر
انــِــب   ــــلِّ ج  اء  مِــــنْ ك  ــــا الْأ عْــــد  نـَّف ه   ت ك 

 
 ليِـ نْتـ ز ع ـــــــــوا ع ر ق ات ـن ـــــــــا ث ـــــــــمَّ ي ـرْت ـع ـــــــــوا  

 
 

، ( ع ل ق ة  ) جمع، ( ع ل ق اتنِ ا) وغيره يروي، رواية الأصمعي[ ع ر ق ات ـن ا] 
ولا ، ينصبون التاء رواية عنهم، أي شأفتهم، قات ـه ماستأصل  اه  عر : ويقولون

 .(1)تأنيثيجعلونها كالتاء الزائدة في جمع ال
 البلاغة -7

يلجأ صاعد في بعض الأحيان إلى نقد رواياته والترجيح بينها على 
ومن استخدام ، من استعارة وكناية وتشبيه، أساس من البلاغة والمجاز

 : على قول أوس بن حجر تقنيات الأخير ما جاء في تعليقه
 ل يــــــثم ع ل يــــــهِ مِــــــن  الب ــــــردِيِّ هِبريِ ــــــةم 

 
 الِ  ـ صــــــــــــــبآِ   رم اـانِيِّ ع يــّـــــــــــــك الم رز بــــــــــــــ 

يقال عال وعار إذا ذهب . ومعناهما واحد( عيَّالم بأِ وْص الِ ) وي ـرْو ى 
ِ بأ وْص الِ ) وي ـرْو ى. . . وجاء أي أنه يدخل الغيل ، بالعين المعجمة( غيَّالم

 .وصال الرجالبأوصاله أ
زْب ـر انيِّ ) وي ـرْو ى، أي يتبختر بالعشي( عيَّالم بآِ ص الِ ) وي ـرْو ى ، ( كالْم 

قال ، يعني الأسد، وهو الشعر بين الكتفين، أراد بالمزبراني الضخم الزبرة
ولا يجوز ، لأنه رجع إلى الليث؛ هذا الوجه ليس بجيد: صاعد بن الحسن

فتقول ، وإنما يشبه بغيره، يشبه بنفسه لأن الشيء لا؛ أن تقول ليث كالليث

                                                 
. في التعليق على هذين المسألتين ينظر: إبراهيم علي عسيري، 65/ 1الفصوص، ( 1) 

المسائل النحوية والصرفية في كتاب الفصوص لصاعد البغدادي، جامعة أم القرى، 
 . 113هـ، ص1429المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراة، 
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 .(1)شجاع كالأسد ومضيء كالشمس 
 صحة المعنى ودقة الدلالة -8

ومن ثم ، وقد يأتي الترجيح أيضا بين الروايات من حيث صحة المعنى
لأنها أقوى منها دلالة على المعنى ؛ نجد صاعدا يفضل رواية على أخرى

 .المراد
 : ومن ذلك تعليقه على الشاعر

ــــتْ ل ن ــــاإِ  رْن ا م أْزقِــًــا ف ـر ج   ذ ا م ــــا ابْـت ــــد 
 

ــــــي اقِل    ــــــا الصَّ ه  ــــــيْضم ج ل تـْ اننِ ــــــا بِ  بأِ يْم 
 
 

ورواية . وهو الضيق، وهو مفعل من الأزق، موضع القتال: الْم أزِق  
؛ ( إِذ ا الْق وْم  س د وا م أْزقِاً ف ـر ج تْ ل ن ا) :لأنه ر وِي  ؛ ثعلب في هذا البيت أحسن

يريد أنهم إذا سدوا عليهم موضع القتال فرجته ، لسد مقابلا للتفريجليكون ا
 .(2)سيوفهم

 اختلاف الرواية وأثرها في اختلاف المعنى وتعدد الدلالة
من الأمثلة على اختلاف الرواية وأثر ذلك على تباين المعنى وتعدد 

 وذلك عند حديثه عما أخلَّ فيه 755الدلالة ما أورده صاعد في فصِّه رقم 
وكان ذلك ، وما فاته في حرفي الحاء والميم، أبو علي القالي في كتابه البارع

إِبَّان قراءة الكتاب بحضور المنصور ابن أبي عامر وجلة من علماء الأندلس 
وأنشد ، المرآة: الحمامة: قال الأخفش: يقول صاعد. -تلامذة القالي  –

 : قول الشماخ

                                                 
 . 236 -233/ 1الفصوص، ( 1) 
 . 359/ 2الفصوص، ( 2) 
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 ةم ني الح مام ــــة  مِنهــــا و هــــي  لاهِي ــــت ــــدْ 
 

ـــــرْمِ مِـــــن يـــــانِعِ    قِنـــــوانِ الع ناقيـــــدِ  الْك 
 
 

وشبه ، يعني أنها تنظر في المرآة فترى ما تدلى من شعرها على خدها
 : كما قال الشاعر،  ما تدلى بعناقيد الكرم

أ نَّــــه   تن ــــينِ و حفــــاً ك   و ت ــــدني ع لــــى الم 
 

لّى ف أ    ـــــرم  ق ـــــد ت ـــــد  ـــــد  ك  ـــــطع ناقي  ماـع 
، لم يقل هذا أحد: وقال، معنى فأنكرهفحضر من لم يعرف هذا ال 

 : وإنما هو
ـــت ـــدني الح مام ـــة  مِن ـْ  ا و هـــي  لاهِي ـــةم ه 

 
ـــــردِ قِنـــــوانِ الع ناقيـــــدِ    مِـــــن يـــــانِعِ الم 

 :  وقبل هذا البيت 
 دار  الف تـــــاةِ الَّتـــــي ك نــّــــا ن قـــــول  ل هــــــا

 
 يــــــا ع بي ــــــةً ع ط ــــــلاً ح سّــــــان ة  الجيــــــدِ  

أ نَّهـــــــــــــا و اِبـــــــــــــن  أ يــّـــــــــــام  ت ـر بّـِ    ه  ــــــــــــــــب  ك 
 

ــــــرَّةِ الع ــــــينِ م جتابــــــا   د يــــــابودِ  مِــــــن ق ـ
ات دني الح مام ة    ه  يعني أن الظبية تأتي إلى ساق شجرة فتعطو : مِنـْ

ت دني ومعنى ، فتدني الغصن منها، بظلفيها فتقع الحمامة على الشجرة
 قلت. تحرك الحمامة قنوان العناقيد فتناله الظبية بظلفيها: الح مام ة  

من ذهب إلى هذا ؛ وهذا معنى آخر ورواية أخرى، أنكر ذلكلم : [صاعد]
. لأنها تدني إلى الظبية قنوان العناقيد؛ بالضم( ت دني الح مام ة  ) :المعنى روى

ومن ذهب إلى . لأن المرد والبرير ثمر الآراك؛ (مِنْ ي انِعِ الْم رْدِ ) :وي ـرْو ى
 : معنى الشَّعر روى

 هِي ــــةم ت ــــدني الح مام ــــة  مِنهــــا و هــــي  لا
 

ـــــرْمِ مِـــــن يـــــانِعِ    قِنـــــوانِ الع ناقيـــــدِ  الْك 
 دار  الف تاةِ الَّتي ك نّا ن قول  ل ها: ترك الظبية وصفتها ورجع إلى قوله 

ولـيس بـين البيتـين إلا بيـت ، وتنظر في المرآة فترى ما تدلى من شعرها
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ولو طال الكـلام وكثـرت الأبيـات لجـاز أن يرجـع إلـى الصـفة المتقدمـة ، واحد
 .(1)ه وهي من قربفي

وهكذا كان لاختلاف الرواية دور كبير في تعدد المعنى وتباين 
وربما يرجع ذلك إلى العلم الغزير والثقافة الواسعة التي تمكن الناقد ، الدلالة

، طالما تسعده الرواية، والراوية من تشقيق المعاني وتوجيه الدلالات
 .ويوافقه الحفظ، وتعاضده الذاكرة

ما سبق أن صاعدا قد خطا خطوات كبيرة في سبيل  ونخلص من كل
ومن ثم ، تحقيق النص الأدبي والتصدي لرواياته المتعددة ومروياته المتنوعة

 .من كل ما يشوبه من اختلاط أو تلفيق -قدر الإمكان  –تخليصه 
 التداخل والاختلاط في الروايات

هر التي مما لا شك فيه أن التداخل والاختلاط عاهرة من أخطر الظوا
؛ مما جعله مشكلا حتى على المتخصصين، تعوق توثيق النص الشعري

وربما يرجع ذلك إلى وصوله ، وبعضهم يرويه لآخر، فبعضهم يرويه لشاعر
 .إلينا عن طريق الرواية والذاكرة

فالكتاب أحبّ ؛ اكتب شعري: قال ذو الرّمّة لعيسى بن عمر ديما"وق
، الكلمة وقد سهر في طلبها ليلته الأعرابيّ ينسى لأن؛ إليّ من الحفظ

والكتاب لا ينسى ولا ، ثم ينشدها الناس، فيضع في موضعها كلمة في وزنها
 .(2)" يبدّل كلاما بكلام

                                                 
 . 270-269/ 5الفصوص، ( 1) 
 . 41/ 1الجاحظ، الحيوان، ( 2) 
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"وغير خاف عليك أن الذاكرة مهما أوتي صاحبها من القدرة لا تسلم 
أو إحلال كلمة محل ، من إدخال حدث في حدث مشابه له قريب منه

 .(1)ا نسبة الشعر على غير قائله"أخرى يترتب عليه
والنص على ، وبالرغم من الجهد التوثيقي في مجال رواية الشعر

فإننا وجدنا بعض الأشعار ؛ اختلاف الروايات وتوجيهها والترجيح فيما بينها
سواء من شعر الشاعر نفسه من القصيدة ، قد داخلها الاختلاط والتلفيق

كون التداخل والالتباس في الأبيات أو ربما ي، ذاتها أو من قصيدة أخرى
بعِارِى النـَّو اهِقِ : ومن الأول ما أورده صاعد للنابغة. . . بين شاعر وآخر

بِينِ  ي سْت ن  كالتـَّيْسِ ذىالح لَّبِ  ص لْتِ الج 
(2) 

بيد أن ، (3)وهذا البيت موجود في بعض طبعات ديوان النابغة الذبياني
للنابغة الجعدي في كتاب الخيل  محقق الفصوص يرى أن هذا البيت ينسب

صدر الخامس منها وعجز العاشر هو ، من قصيدة عدتها اثنان وعشرون بيتا
 : والبيتان هما، هذا البيت

 ـ   ــبعِ ارِي النـَّو اهِقِ ص لْتِ الجبي -5
 

ـــــــدعِ الْأ شْــــــــع بِ   ــــــــنِ أ جْـــــــر د  كالصَّ  ـ
 
 

 ف ـل يِق  النِّس ا ح بْط الموقِف يْــ    -10
 

 نِ ي سْــــت ن  كــــالتـَّيْسِ ذِيْ الح لَّــــبِ ـــــــ 
 

                                                  
ينظر: الشعر العربي وظاهرة التداخل والِختلاط، عادل سليمان جمال، مجلة المجلة، ( 1) 

 . 35، ص1966، مايو 113السنة العاشرة، العدد 
 . 146/ 1الفصوص، ( 2) 
ذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، سلسلة ذخائر العرب، د. ت، ديوان النابغة ال( 3) 

 . 277ص
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 :  (1)من ذلك أيضا ما أورده لتميم بن أبي مقبل
 بِش رَّتهِِ ك الأ شْع بِ الخ اضِعِ النَّاجِي 

 
 

ـــــر رِ    مِـــــن  الكِـــــلا بِ وضـــــيلِ اله ضْـــــب ةِ الضِّ
. بيتا 78هذا البيت ملفق من عجزي بيتين من قصيدته المكونة من  

 : 75، 74والبيتان هما 
 ي ـرْدِي الحِم ار  لِز اماً وهْو  م بْت رِكم 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ك الأ شْع بِ الخ اضِعِ النَّاجِي مِن  الم ط رِ 
 
 
 
 
 
 

ــــــــا ت فــــــــ ــــــــافِ و لمّ  ه  ـن  شِرَّت ــــــــ ـْالم سْت ض 
 
 
 

 
 

 (2)الضِّر رِ مِن  الكِلا بِ وضيلِ اله ضْب ةِ  
 :  وكذلك أيضا ما أورده عن طرفة

ـــوْم  مِــنْ غ ـــد   غ ــدم م ـــا غ ــدم م ـــا أ قـْــر ب    الْيـ 
 

ــــز وِّدِ   ــــن ل ــــم ت ـ ــــارِ م  و ي أتيــــك  باِلأ خب
(3) 

 :  هذا البيت ملفق من أواخر أبيات التالية لمعلقة طرفة 
 أ ر ى الم وْت  أ عْد اد  النـ ف وسِ و لا  أ ر ى

 
 ب عِيْدًا غ دًا م ا أ قـْر ب  الْي وم  مِنْ غ دِ   

 لاً س ت بدي ل ك  الأ ياّم  ما ك نت  جاهِ  
 

 ز وِّدِ ـــــــو ي أتيـــــك  باِلأ خبـــــارِ م ـــــن ل ـــــم ت   
 ه  ــــــو ي أتيــــك  باِلأ خبــــارِ م ــــن ل ــــم ت بِــــع ل   

 
 (4)ل ه  و قت  م وعِدِ  ب تاتاً و ل م ت ضرِبْ  

 
                                                 

 . 249/ 1الفصوص، ( 1) 
ديوان تميم بن أبي مقبل، تحقيق: عزة حسن، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ( 2) 

 . 100، ص1962سوريا، 
 . 298/ 1الفصوص، ( 3) 
عراء الجاهليين )ديوان طرفة البكري(، المطبعة العقد الثمين في دواوين الش -ينظر: ( 4) 

 . 9اللبنانية في بيروت، ص
 مع العلم أن البيت الأول من هذه الأبيات غير موجود في دواوين طرفة ومجاميع شعره التالية: 

 =ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي، حمدوطماس، دار المعرفة، بيروت، 
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 اختلاف الترتيب في الأبيات
في بعض الأحيان يحدث أن يكون ثمة اختلاف في الترتيب بين رواية 

ومن ذلك ما ، اعر المطبوع من جهة أخرىصاعد من جهة ورواية ديوان الش
يَّة    : (1)أورده لأ رْط أ ة  بْنِ س ه 

 ئحم اِ ر   ك  ت  رْ ظ  ن   ى إِنْ ل  ي ـْل   ابْن   أ نْت   ه لْ 
  

ـــع  الرَّ   ـــم   ة  غ ـــد  اد  غ ـــداغ ـــ مْ أ   بِ كْـــم   يعِ
ـــان  ل    اضِـــبِّـــف ـل ـــو ك  ـــا أ  رً ى ح  ـــا م       ي نِ اب  ص 

 
ـــــ  ـــــى ق ـ ل ـــــع   دم و ه  س  ـــــاءِ أ  ر  بِ بْ ـــــأ   حْج   عِ ر  جْ

 مْ ى ف ـل ــــل ــــي ـْل   ابــْــنِ  رِ بْــــى ق ـ ل ــــع   ت  فْــــق ـ و   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       نْ ك 

     

 عِ ز  جْـــــم  ى و  كًـــــبْ م   رِ يْـــــو ق ـــــوفِي ع ل يْـــــهِ غ   
ـــــــو    ـــــــا ك   ز فـْـــــــر ة        د  عْـــــــا ب ـ عًـــــــالِ إِلاَّ و   ان  م 

 
ــــــي غ    ـــــ نْ م ــــــ رِ يْــــــو فِ  الأ رْض   تِ ار  و   دْ ق ـ

 عِ م  اطْ ف  
 

 :  تبدأ بقوله، شعرهوالقصيدة من ثلاثة عشر بيتا في مجموع 
ــــو   ــــ نْ ائِ ك   ة  ل ــــوْ ع  و   ثِّ ب ــــ اتِ ذ   نْ ى مِــــر  ت ـ

 
 عِ رجَّ م  الْ  نِ يْ نِ ح  الْ  د  عْ ا ب ـ ه  و  جْ ش   تْ ك  ب   

 
 

 : وآخرها قوله
 ينِ اب  را م ا أص  بّى ح اضِ ف ـل و ك ان  ل  

 
 (2)عِ ر  ـجْ أ   افِ ن  كْ أ  بِ  ر  بْ ى ق ـ ل  ع   دم و ه  س   

 
                                                 

 لبنان، د. ت.  =

رفة بن العبد، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ديوان ط
 . 2002، 3ط

 . 196/ 1الفصوص، ( 1) 
، 188 -171شعر أرطأة بن سهية، جمع وتحقيق صالح محمد خلف، مجلة المورد، ص( 2) 

أمالي ، بغداد، العراق. وقد جاءت الأبيات في 1987، السنة 1، العدد 8المجلد 
هـ(، أمالي الزجاجي، 304أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تلزجاجي )ا

 =. 63/ 1هـ، 1382تحقيق: عبد السلام هارون، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، 
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والثالث هو ، ني يمثل السادسوالثا، والبيت الأول يمثل الخامس منها
 .والخامس هو الرابع، والرابع هو الحادي عشر، الثالث عشر

 :  (1)ومن اختلاف الترتيب أيضا ما أورده صاعد لابن المعتز في قوله
ـــم ب ـن ـــ ا ب ـــلْ ـو الع ـــمِّ ل ـــب ـن ـــ  ى ذ  و الغ ـــمِّ و الْأ  ه 
 

 

 يرِ د هْ  ت  مِنْ ت ظ لَّمْ  ي إِنْ رِ ان  د هْ و  و أ عْ  
ــف ــد  ــل  الَّــذِ ون ك م  الفِعْ ـــاعِ ا ف   ـ ي أ ن  لم ـ

 
ـــــــف ـــــــإِنَّك م  مِثْ   ـــــــمْ لِ ــــــــف خْ  ي إِذاً و ل ك   يرِ ــ

 اوْ ل ر ق ـخ لائِ الرَّس وْلِ ي إِلى ع مِّ نِ ن م تْ  
 

ـــــــوْ   ـــــــبِ و الب  كِ الْ لا  ق  أ فـْــــــف ـ  درِ ــــــــــك واكِ
 
 
 

 م  ـــل  م ـروان  ع نك  ا س يْ ن  ف ـعْ د  ن  و ن حْ 
 

ـــلْ   ـــم  ي ـــ ف ـه  ـــد  ا آ  ل ك  ــــش كْ  مِـــنْ ل  أ حم   رِ ـ
 : وهذه الأبيات من قصيدة أولها 

 رِ ـدِ الم طير ةِ و الق صـس أ ثني ع لى ع ه
 

 و أ دعــــو ل هـــــا باِلســــاكِنين  و بــِـــالق طرِ  
 :  وآخرها 

ـــــر ه  مِـــــن ق بـــــل  حـــــين  أ قام ـــــه    أ ل ـــــم ت ـ
 

 ش فيعاً لِأ صحابِ الن بيِّ إِلى الق طرِ  
: عتز من قصيدة عدتها ستة وعشرون بيتاوالأبيات في ديوان ابن الم 

والرابع ، والثالث هو الثالث عشر، والثاني هو الثاني عشر، الأول هو العاشر
 .(2). . .هو الخامس عشر

 
                                                 

 والخبر موجود فيه مع اختلاف طفيف في الرواية وزيادة البيت التالي:  =
 . ض أوَ تأَتي بألفٍ فترتعيإِذا لم تََدهُ تَـنْصَرِف لطيَّاتهاَ من الَأرْ 

 . 201/ 1الفصوص، ( 1) 
/ 1، 1977شعر ابن المعتز، تحقيق: يونس أحمد السامرائي، وزارة الإعلام، العراق، ( 2) 

 . 192. وينظر: ديوان ابن المعتز، دار صادر، بيروت، لبنان، د. ت، ص95
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ْقضيةْالمنتخبات:ْالمبحثْالثاني
 إشكالية الاختيار والانتقاء

، يعد الاختيار والانتقاء إشكالية ليس في فصوص صاعد فحسب
ابتداء من كتب ، عامة وعاهرة أسلوبية في كل كتب الأماليوإنما هي سمة 

وصولا إلى الزجاجي ، مرورا بالمبرد واليزيدي وابن عبد ربه، الجاحظ
إضافة إلى كتب المختارات الشعرية ، والتوحيدي والأصفهاني وغيرهم

الأخرى كالمعلقات والمفضليات والأصمعيات والحماسات وغيرها من 
 .لقديممصادر الشعر العربي ا

بيد أن ثمة العديد من الأسئلة تطرح نفسها وتتوارد تترى في هذا 
هل يشكل الاختيار نوعا من ، منها على سبيل المثال لا الحصر، الشأن

أم أنه يتكئ على آليات ووسائل ربما تفوق في تقنياتها ، العجز والقصور
أم ، وقيةوهل الاختيار يعتمد على الحدس والذ؟ التأليل والإنشاء والإبداع

 ؟أنه يحتكم إلى النقد والتبريرية والمنهجية
ومما لا شك فيه أن" عملية الانتخاب هذه خضعت لسنة النشوء 

وما ، فبدأت ساذجة لا ي ـعْن ى فيها بأكثر من انتقاء النصوص؛ والارتقاء
سواء أكان ذلك في كتب الأدب أم ، يستحسن فيها من الأخبار والأشعار

نتقلت عملية الاختيار بعد ذلك خطوة أخرى نحو وا، في مجموعات الشعر
هذه المنتخبات . . . الكمال والتريث مثل حماستي البحتري وأبي تمام

؛ الموسوعية تحتوي على جزء يسير من النقد الأدبي بصورة غير مباشرة
لأنها تقوم على تحكيم الذوق في العناصر الفنية التي تسري داخل 
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فيها على التتبع والتقصي والاكتفاء بالرصد إذ ليس مدار الأمر ؛ قصائدها
وهذا ، واختيار الأمثل، وانتقاء الأفضل، بل اصطفاء الأجمل، والتسجيل

 .(1")منطلق النقد وأساس الحكم الأدبي
ومن ثم فإن الاختيار إذن يحمل في طياته وعبر ثناياه نوعا من النقد 

ولذلك فإنه ، الحكموالمقارنة والممارسة والمفاضلة والموازنة والتوجيه و 
وقديما قال ابن عبد ، يحتاج إلى دربة ومهارة ربما تكون أصعب من التأليل

اختيار الرجل : وقد قالوا. واختيار الكلام أصعب من تأليفه"ده: ربه في عق
 .وافد عقله

 :  وقال الشاعر
ــــــــــف ـْر  ع   دْ ق ــــــــــ ــــــــــتِ اخْ بِ  اك  ن   ذْ إِ  ك  ارِ ي 
 

ــــــ  ــــــلِ د   ان  ك  ــــــبِ ى ل ــــــ ع  لًا  ـْي  هار  ي ــــــتِ اخْ  الَّلبِيْ
عقول الناس مدونة في أطراف أقلامهم وعاهرة في : وقال أفلاطون 

، الناس يكتبون أحسن ما يسمعون: وقال يحيى بن خالد .حسن اختيارهم
 .(2)"ويتحدّثون بأحسن ما يحفظون: ويحفظون أحسن ما يكتبون
الذي ، قد أطنبوا في صعوبة الاختيار المرضي": ولذلك يقول الرافعي

دل على : حتى قالوا، ويتابع النفوس بمطالبها، لأذواق على رغائبهايؤاتي ا
ليس ذلك على أن الاختيار . واختيار الرجل من وفور علمه، عاقل اختياره

ولا هو صناعة من الصناعات القائمة ، في نفسه محظور على أكثر الناس
ر ولكن الشع، فيكون للعقل فيه عمل يلزمه التبعة ويأخذه بالعهد، بنفسها

                                                 
 . 32، ص197، 5يا، طعمر الدقاق، مصادر التراث العربي، منشورات جامعة حلب، سور ( 1) 
 . 4/ 1ينظر: العقد الفريد، ( 2) 
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فالاختيار منه لا يحسن إلا من ذي قريحة ، من عمل القرائح وهي متفاوتة
ثم يكون له من البصر بالنقد ما يكشل له مواضع هذا التفاوت حتى ، تشعر

ومن ها هنا كان . تكون قريحته التي تختار كأنها مجموع القرائح التي نظمت
 .(1")الاختيار على التحقيق من وفور العقل

"فإن عاهرة الاختيار والتصنيل التي قام بها  سبقإضافة إلى ما 
الأندلسيون كادت تلغي مسألة الحياد في العمل الأدبي وتكشل عن رؤية 

 ."(2)إبداعية يتحد فيها التأريخ الأدبي بالتأريخ الفني 
وقد أكد صاعد على قضية الانتقاء والانتخاب في مقدمة الفصوص 

أن أجمع له من حفظي ما اسْت ط لَّ ، رهأدام اه نص، "وقد أمرني: حينما قال
الكريم ] وعقيلة، وغريبة خبر، شعر[ المختار المصفَّى] من نخيلة

ن دَّت عن الكتب المتداولة كالكامل وغيره من كتب ، ك لِم[ والأفضل
، بم س دْت  الناس: وقد روي عن إياس بن معاوية أنه قيل له. . . النوادر

وحفظت ، كنت كتبت أحسن ما سمعت  بأني: فقال؟ وفاق كلامك عليهم
 : وأنشدني الضبعي لبعضهم، وحدثت بأحسن ما حفظت، أحسن ما كتبت

 ه  ن  ي ـْي خفي أ نِ  لطَّرْفِ ا ض  يْ م رِ  دم وْ ح س  
 

 ه  دي ح زين  عِنْ  الِ الب   ى ك ئيب  حِ و ي ضْ  
فـــــي العلـــــم  ت  ر حْـــــ نْ ى أ  ع لـــــ م  وْ ي ـل ـــــ 

 راغِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
 

ــــــع  أ    ـــــــمِــــــن عِنــــــد الــــــر واة ف نون   جمِّ  ه  ـــ
 
 

ـــــــأ بْ كْت ـــــــب  و أ   ـــــــلامِ  ار  ك  ــــــــو ع ون   الك   ه  ـ
 

ــــــــظ  حْ أ  و    ــــــــ ف  ـــــــــع يون   ا أ ســــــــت فيد  مِمَّ  ه  ـــ
 

                                                 
 . 308/ 1تاريخ آداب العرب، ( 1) 
مصطفى الزباخ، فنون النثر الأدبي بالأندلس في ظل المرابطين، الدار العالمية للكتاب، ( 2) 

 . 254، ص1987، 1بيروت، ط
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ــــا لائمِِــــ ــــي د عْ ف ي  تيــــــبقِيم   الِ ي أ غ ــــنِ
 

ـــيْ ف قِ   ـــلِّ   ة  م   (1)ه  ـــــون  ن  سِ حْ ا ي  م ـــ اسِ النَّـــ ك 
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس لصاعد منهجم ثابتم في التعامل مع  

وتارة ثانية ، فهو في بعض الأحيان ينتقي أبياتا يتيمة؛ ه وانتخاباتهاختيارات
وتارات يصطفي ، وتارة ثالثة ينتخب مقطوعات نادرة، يختار نتفا قليلة

، وهو حينئذ ربما يورد القصيدة كاملة دونما حذف أو بتر، قصائد خالدة
 .قالوما يئول إليه الم، حسب سياق الحال، وربما يختار منها مقطعات فقط

 قد يورد هذه المختارات غفلا دونما تعليق أو، وصاعد في هذا وذياك
بيد أنه كثيرا ما ، وقد يعلق بكلمة واحدة أو أسطر قليلة، شرح أو تفسير

مبرزا ، وتأويل المنتقى تأويلا مفصلا، يلجأ إلى شرح المنتخب شرحا مبسطا
. ونحوية وعروضية دينية ولغوية؛ في ذلك ثقافاته المتنوعة ومعارفه المتعددة

وذلك بما لديه ، على الجانب الل غوي -في الأغلب الأعم –وإن اتكأ. . 
واستقصاء ، وحفظ لمتونها ومعاجمها، من معرفة بأسرار العربية وقواعدها

، وتبح ر في أسانيدها ورواياتها، وفقه بأصولها وجذورها، لبناها ومبانيها
، ودربة مكتسبة، إلى موهبة فطريةإضافة ، واستبحار في دوالها ومدلولاتها

، ومن ثم النفوذ إلى جوهره وهيولاه، جعلتاه قادرا على تذوق الشعر وتحليله
 .ومعرفة مراد الشاعر وما يتغياه

، ويمكن تناول قضية المختارات في كتاب الفصوص من عدة نواح  
 :لعل من أهمها

                                                 
د: وقد ألفت هذا . وهذا شبيه بقول ابن عبد ربه في مقدمة العق31-29/ 1الفصوص، ( 1) 

 . 5/ 1الكتاب وتخيرت جواهره من متخير جواهر الآداب ومحصول جوامع البيان. . . 
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 الانتخاب الذاتي: أولا
لمؤلل الناقد بانتقاء مختارات من ويقصد بالانتخاب الذاتي أن يقوم ا

وربما يرجع ذلك إلى عدة . (1)مجموع شعره ودرة إبداعه ونفائس نظمه
إذ إن هذا الانتقاء تأكيد لشخصية الناقد ؛ من أهمها العامل النفسي، عوامل

ومن ثمة ، المبدعة واعتراف منه ضمني بشاعريته وتفوقه في هذا المضمار
إنه لا يقل في الشاعرية والإبداع عمن : له يقولوكأن لسان حا، إبراز لذاتيته
 .واستشهد بهم، انتخب لهم

، ولكن المستقرئ للفصوص بأجزائها الستة يقل حائرا متسائلا
خصوصا وأنه لا يعثر إلا على ستة أبيات فقط لصاعد في ، ومشدوها متعجبا

لماذا لم يختر صاعد لنفسه ، ومن ثم يسائل نفسه في حيرة، موضعين اثنين
، فهل كان نظمه وشعره ليس على طاولة اهتماماته ومائدة أفانينه؟ شعرا كثيرا

بالقدر الذي كان فيه ، ومن ثم فلم يكن آبها بإيضاحه وكشفه وإعهاره وتبيانه
أو الرواية وحفظ ، حريصا على إبراز تفوقه في عالم اللغة وحفظ متونها

ربما يكون ؟ دراك مبانيهاأو القصائد وإ، أو الأشعار وتذوق معانيها، رجالاتها
وتحج ر موهبته ، وربما يكون السبب راجعا إلى تيب س قريحته الشعرية، ذلك

 .الذي لم يتجاوز المئتي بيت على أكثر تقدير، وندرة قريضه، النظمية
 :وفيما يلي نذكر ذلكم الموضعين

وأنشدنا الفقيه أبو القاسم الأصبهاني : قال صاعد: الموضع الأول

                                                 
ربما يكون ابن عبد ربه أول من استن هذه السنة )الِنتخاب الذاتي(، حينما اختار ( 1) 

 لنفسه قدرا كبيرا من إبداعه، مما جعل عِقده من أهم مصادر شعره ومظانِّ نظمه. 
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 : لشافعي رحمه اهببغداد ل
 اـع ل ـــــيَّ ثيِــــــابم ل ـــــو ت بــــــاع  ج ميع هــــــ

 
 بفِ لـــــس  ل كـــــان  الف لـــــس  مِـــــنه نَّ أ كث ـــــرا 

ـــيهِنَّ ن فـــسم ل ـــو ت قـــاس  ببِ عضِـــهاو    ف
 

ـــــو رى كان ـــــت أ    ـــــرا عـــــزَّ ن فـــــوس  ال  و أ كب 
: قـــال. قلـــت نعـــم؟ أيمكـــن أن تجمـــع البيتـــين فـــي بيـــت: ثـــم قـــال لـــي 

 :  فقلت؟ كيل
ــــــــــ ــــــــــابم ف ـ ــــــــــتِ م  يْ قِ  ق  وْ علــــــــــيَّ ثي ا ه 

 س  لْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفِ 
 

ــــــــــــــــتِ م  يْ قِ  ن  وْ فــــــــــــــــيهِنَّ ن فــــــــــــــــسم د  و   ا ه 
س  نــْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِإ 

(1) 
 

ءِ : قـــال صـــاعد بـــن الحســـن: الموضـــع الثـــاني ن ـــا فـــي الـــدِّلا  ، و ن ـلْقِـــي د لْو 
 :  قلت في مولانا المنصور أيده اه .و للِْم رْت ادِ رِزْق ه  و للنَّاقِدِ اخْتِي ار ه  

ـــــــــد و جـــــــــــدن ا الـــــــــــدَّمع  أشـــــــــــف   ى ق ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  للِك م 

 

ـــــــــــو ر أ ين ــــــــــا الغ ــــــــــيَّ أدن ــــــــــى للِرَّش     دْ ـ
 
 

ــــــــوالَّـــــــذي أ عط ـــــــى أ ب ـــــــا ع ـــــــامِر  ال  ـ
 

ــــدِّين  ون صــــر  الم ضــــط ه دْ    م لــــك  وال
ـــــــا ر أ ت ع ين ـــــــاي  ش مســـــــاً ق بل ـــــــ   ه  ـم 

 
ـــدْ    ط ل ع ـــت فـــي الأ فـــقِ مِـــن و جـــهِ أ س 

ــــــــــي رأيِ   ني ا بِك فَّ ــــــــــع  الــــــــــد  ـــــــــــي جم   هِ ـ
 

 فـــي ع قـــدِ الع ــــد دْ  ج مع ـــك  الآلا ف   
 ه  ـــــــــــــــــي ســــــــــــــأ ل  الع ــــــــــــــاني  أ ن ي سأ ل   

 
ــــــــــ  ــــــــــاً ج ح   (2)دْ ـف ــــــــــإِذ ا أ ولا ه  م عر وف

 
                                                 

. والتجميع من المصطلحات الدالة على السرقة الشعرية، وإن كانت 4/15ص، الفصو ( 1) 
 لِ تحمل المعنى المذموم لها. 

. وقد جمع الدكتور محمد رمضان الجوهري ما يقارب المئتي 269-4/268الفصوص، ( 2) 
بيت لصاعد في بحثه " المتبقي من شعر صاعد البغدادي؛ جمع وتحقيق ودراسة، جامعة 

ية اللغة العربية، إتياي البارود، مجلة كلية اللغة العربية، العدد الخامس الأزهر، كل
 . 665 -521، الصفحات 2012والعشرون، 
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نخلص إلى ، ومن خلال ما سبق فإنه بالنظر إلى مجمل شعر صاعد
، إذ لم يحلق في سماوات الفن؛ أنه لم يكن شاعرا من الطبقة الأولى

كما أنه لم يبدع في ،  صوروشوارد ال، ولمحات الإبداع، ووثبات الخيال
ليس  -كما يبدو  –إن شعره. أو يفتن في الرؤى والموضوعات، التصورات

والتصنع ، كما أن أثر التكلل فيه باد،  ولا بالمرتجل الفائق، بالمطبوع الرائق
ويتعثر في نظمه عن أقرانه وأترابه ، مما جعله يكبو في شاعريته، فيه عاهر

 .اإن كما أو كيف، من الأندلسيين
 المستدركات على دواوين الأقدمين وأشعارهم: ثانيا

إن القارئ المحقق والناقد المدقق للفصوص ليهوله كم الأشعار التي 
بعض هذه ، جاء بها صاعد وأوردها إن تمثلا واستشهادا أو انتخابا واختيارا

كما أن الكثير ،  والبعض الآخر مجهولهما، القصائد معروفة المصدر والقائل
وبعضها الآخر ، تت نسبتها لهذا الشاعر أو ذاك ممن أورد لهم صاعدمنها ثب

مع أنه ليس ضمن شعره الثابت ، أو مجموع بذاته، نسبه صاعد لشاعر بعينه
 .في دواوينه المنشورة وطبعاته المحققة

تبدو الأهمية الكبرى للفصوص في أنها ، ولعله من أجل هذا وذلك
قدرا كبيرا من الأشعار النادرة غير وتجمع بين طياتها ، تحوي بين دفتيها

الموجود في الدواوين المطبوعة والطبعات المنشورة لعدد كبير من الشعراء 
 .وإن كان أكثرها من القرنين الأولين، منذ العصر الجاهلي حتى القرن الرابع

 :(1)وها نحن أولاء نذكر طرفا من هذه المستدركات

                                                 
 =هذا وقد قام الدكتور محمد رمضان الجوهري بجهد مشكور في تتبع ما استدركه صاعد ( 1) 
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 :  شدادأورد صاعد هذا البيت منسوبا لعنترة بن 
ص   ـــــــــــــــلَّ س ابغِ ــــــــــــــــة  دِلا   ــا ك   ع ل يْنــــــــــــــ

 
ــــا حِــــد قِ ابــْــنِ عِــــرْسِ   ر ه  ــــأ نَّ ق تِيـْ  (1)ك 

 :مع العلم أن هذا البيت لم يرد في دواوين عنترة التالية 
دار الكتــاب ، مجيــد طــراد: تحقيــق، شــرح ديــوان عنتــرة للخطيــب التبريــزي -

 .1994، 1ط، لبنان، بيروت، العربي
، المكتــب الإســلامي، محمــد ســعيد مولــوي: ودراســة تحقيــق، ديــوان عنتــرة -

 .ت. د، المغرب
، كمــا لــم يــرد البيــت فــي المســتدرك علــى دواويــن شــعراء العــرب المطبوعــة -

مجلـة معهـد المخطوطـات ، رضوان محمـد حسـين النجـار، القسم الثالث
 .( 2) 31المجلد ، 1978، الكويت، العربية

 :  اءكما أورد صاعد هذا البيت منسوبا إلى الخنس
فِلِي بِو بْل     ك ف ى ي ـا ع يـنْ  و انْج 

 
 ( 3) و أ ذْريِ الـــــــدَّمْع  سِـــــــجْلًا ب ـعْـــــــد  سِـــــــجْلِ  

 
                                                 

بـ " على دواوين الشعراء الأقدمين؛ حيث قام بجمع سبعين منها، ضمن بحثه الموسوم  =
المستدرك على دواوين الشعراء الأقدمين من كتاب الفصوص لصاعد البغدادي، مجلة  

. وبالرغم مما 2011، الجزء الثاني، 30كلية اللغة العربية بالمنصورة، إيتاي البارود، ع
قام به الباحث من جهد واضح في ذلك، فإنه قد ندَّت عنه بعض المستدركات الأخرى 

 . سواء لشعراء أو مجموعات
 . 73/ 5الفصوص، ( 1) 
ينظر أيضا: المستدرك على دواوين الشعراء الأقدمين من كتاب الفصوص لصاعد ( 2) 

 . 630-629البغدادي، ص
 . 102/ 2الفصوص، ( 3) 
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 :مع العلم بأن هذا البيت لم يرد في دواوين الخنساء الآتية
 .2004، 2ط، بيروت، دار المعرفة، حمدوطماس: اعتنى به وشرحه، ديوان الخنساء -
دار ، أنــور أبــو ســويلم: تحقيــق، ثعلــبشــرح أبــي العبــاس ، ديــوان الخنســاء -

 .1988، 1ط، الأردن، عمان، عمار للنشر
اعتنـى بضـبطه وتصـحيحه وجمـع ، أنيس الجلساء في شرح ديـوان الخنسـاء -

المطبعـــــــة ، الأب لـــــــويس شـــــــيخو: رواياتـــــــه وتعليـــــــق حواشـــــــيه وفهارســـــــه
وفـــي نهايـــة الـــديوان ملحـــق . 1896، 1ط، لبنـــان، بيـــروت، الكاثوليكيـــة

ولـــيس مـــن بينهـــا هـــذا ، للخنســـاء وليســـت فـــي دواوينهـــابأشـــعار نســـبت 
 .(1)البيت

 :  وأورد صاعد أيضا هذا البيت منسوبا للفرزدق
 و فِي الرَّأسِ آ ي اتم لِم نْ ك ان  ذ ا حِجًا

 
 (2)الْحِجْرِ  دْي ن  الع لْي ا و فِي م وْضِعِ و فِي م   

 
 

كاته مـــع العلـــم بـــأن هـــذا البيـــت لـــم يـــرد فـــي دواويـــن الفـــرزدق ومســـتدر 
 :الآتية

، لبنــان، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، علــي فــاعور: تحقيــق، ديـوان الفــرزدق -
1986. 

، 1ط، دار الكتــاب اللبنــاني، إيليــا حــاوي: ضــبطه وشــرحه، ديــوان الفــرزدق -
1983. 

رضــوان محمـــد حســـين ، المســتدرك علـــى دواويــن شـــعراء العــرب المطبوعـــة -

                                                 
 . 643-642ينظر: المستدرك على دواوين الأقدمين، ص( 1) 
 . 13/ 4الفصوص، ( 2) 
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ـــة، النجـــار ـــة معهـــد المخطوطـــات العربي ـــت، مجل / 1، 30العـــدد ، الكوي
332. 

وقـــــد ورد البيـــــت بـــــدون نســـــبة فـــــي ســـــبل الهـــــدى والرشـــــاد لابـــــن يوســـــل  -
ـــق، الصـــالحي ـــد الموجـــود: تحقي ـــب ، وعلـــي معـــوض، عـــادل عب دار الكت

(1). 196/ 1، 1984، ، 1ط، بيروت، العلمية
 

 : وأولها قوله، كما يأتي صاعد بمقطوعة لعمرو بن معد يكرب
ـــــلْم ى ن   ـــــل ك مْ س   قِيْضًـــــاف أ صْـــــب ح  و ص 

 
ــــــــــض ا  لًا أ نيِْ ن ا ب ـــــــــد  ـــــــــد  و ب ـــــــــدَّل  ب ـعْ

(2) 
 
 

شعر عمرو بن معد يكرب ) مع أنها لم ترد في مجموع شعره المطبوع
 .( 1974، دمشق، مجمع اللغة العربية، مطاع طرابيش: تحقيق، الزبيدي

 :  (3)كما يورد صاعد أيضا قول الشاعر أبي النجم العجلي
 لا  حِ ت  رْ م   ت  بْ رَّ ق ـ  ذْ إِ  ة  ل  ي ـْج  ب   تْ ال  ق  

 
 (4)اب  ط  ع  الْ اب  و  ص  وْ ي الْأ  بِ أ   بْ نِّ ج   بِّ ا ر  ي   

والقصيدة مكونة . لأنه راجز؛ ولم تأت في ديوانه: ويعلق صاعد قائلا 
بيد أن البيت الثالث والخمسين موجود في ، من تسعة وستين بيتا

 : والبيت هو، (5)الديوان

                                                 
 . 674-673المستدرك على دواوين الأقدمين، ص ( 1) 
 . 39/ 4الفصوص، ( 2) 
 . 293/ 3الفصوص، ( 3) 
 . 317/ 3الفصوص، ( 4) 
ديوان أبي النجم العجلي )المفضل بن قدامة(، تحقيق: علاء الدين أغا، النادي الأدبي، ( 5) 

 . 70، ص1981الرياض، 
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ــــــــار  ع  و   ــــــــه  ت ـْض   ةم ي ــــــــدِ وْ اةِ أ  د  وْ الْأ   ن  ا مِ
 

ــــرم ت  فْــــق ـ   ــــن ـْع  مِ رَّ ج  ــــم  و  خْ ا الضَّــــه   اب  عْ الشَّ
 : يبدؤها بقوله، شطرا 133ويورد له أيضا أرجوزة من  

 الِ ـهَّ ج  الْ  ن  مِ  الم ـهَّ ا لج  ّـَ نإِ 
 :  (1)ثم يذكر له قصيدة من اثنين وخمسين بيتا  

ــــــــ ــــــــر  خ  وْ ز  ن ـ ــــــــيـْ ــــــــيْ ر  الشِّ  انِ بَّ بِ والش 
 

ــــــــ ه  كــــــــاً ل ــــــــلِ م    ــــــــا ج  م  ــــــــم   انِ ع  الأ فق 
وقد تنبه إلى ذلك ، وكل هذه القصائد ليست في ديوانه المطبوع 

"وقد وقفت في كتاب الفصوص لصاعد : الدكتور حاتم الضامن بقوله
أخلَّ بها ديوانه ، شطرا من الرجز 182و، بيتا من الشعر 68البغدادي على 

 .(2)ن هدانا اه"فالحمد ه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ، المطبوع
ما استدركه صاعد على حماسة أبي تمام في  –أيضا –ومن ذلك 

بينما عدتها تسعة أبيات ، حيث أورد له أربعة عشر بيتا؛ قصيدة الفِنْدِ الزَّمَّانِيِّ 
 .(3)فقط في الحماسة

 :  (4)وإليك نص القصيدة كما أوردها صاعد في فصوصه
ـــــــــف حْن   ــــــــــنع     اص     هنــــــــــد ب نـــــــــي   ــ

 

 ــ نق ـلْ و    ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــالق اـــ  ان  و  إِخْــــــــــــــــــــ  وم  ـــ
ـــــــــــــــــ   رجِـــــــــــــــــع      تى الأ يــّـــــــــــــــام  أ ن ع س 

   
الَّـــــــــــــــــــــــــذِ ق ـوْ   ـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــاً ك   واان  ي ك 

 
                                                 

 . 95/ 2الفصوص، ( 1) 
 67، ص1999، 1حاتَ الضامن، المستدرك على دواوين الشعراء، عالم الكتب، ط( 2) 
. وقد سبق الكلام تفصيلا على هاتين الروايتين 31-27شرح حماسة أبي تمام، ص( 3) 

 والِختلاف بينهما في المبحث السابق. 
 . 228- 227/ 4الفصوص، ( 4) 
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ــــــــــــــــــــــر         ــــــــــــــــــــــرَّح  الش  ــــــــــــــــــــــا ص   ف ـل مّ
 

ــــــــــــــــــــــــــر  ع ريــــــــــــــــــــــــــان     ب ــــــــــــــــــــــــــدا و الش 
 ا       و  و ل ـــــــــــــم ي بـــــــــــــق  سِـــــــــــــوى الع ـــــــــــــدْ  

   
ـــــــــــــــــــــــ  اه مْ نِ دِنَّـــــــــــــــــــــــ   اوْ ان ــــــــــــــــــــــــا د  ك م 

   ـاع ــــــــــــــــــــةِ للِجاهِــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــي الطَّ  
 

ـــــــــــــــــــــرِّ عِصْـــــــــــــــــــــ لِ    ان  ي  عِنـــــــــــــــــــــد  الح 
ـــــــــــــــوْ   ـــــــــــــــوْمِ م عًـــــــــــــــا للِْق   و فـــــــــــــــي الْق 

   
 مِ عِنْـــــــــــــــــــــــد  الْب ـــــــــــــــــــــــأْسِ أ قـْـــــــــــــــــــــــر ان   

ـــــــــــــــــــــــ   قِّ      الـــــــــــــــــــــــزِّ  ن  ك ف ـــــــــــــــــــــــمِّ و ط عْ
 

ــــــــــــــــــــــــذْ   ــــــــــــــــــــــــك  خِ ــــــــــــــــــــــــي ذ لِ  ن  لا  و ف
ــــــــــــــــــــد دْ   ــــــــــــــــــــثِ    دَّة  اللَّ ا شِــــــــــــــــــــن  ش   ي

ـــــــــــــــــــــــرْ  ـــــــــــــــــــــــب  فِ بِض   مم       يْ يِ هِ ت ـــــــــــــــــــــــأْ يْ
 

 ان  ب  ث  غ ضْــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــاللَّ ا و  د  ع ـــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ و   إِ  مم ت ـيْتِ  ان  ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ و 

 
ـــــــــــــوْ    ـــــــــــــن  ب ـعْـــــــــــــض  الْق   و ق ـــــــــــــدْ أ دْه 

 
ــــــــــــــــــان     ــــــــــــــــــي إِدْه  غْ ــــــــــــــــــي الْبـ   مِ إِذْ فِ

يــــــــــــــــْ     ـــــــــــــــلِّ الْح  ـــــــــــــــلَّ بِك   و ق ـــــــــــــــدْ ح 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان    الْبـ غْي إِمْك   يِ ب ـعْـــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــــــمِّ ط عْــــــــــــــــــــــــبِ    قِّ     الــــــــــــــــــــــــزِّ  ن  ك ف 

 
ـــــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــزِّ  و ه   ن  لْ ق  م 

ــــــــــــــي الشَّــــــــــــــ  ــــــــــــــو ف     ـيْــــــــــــــحِ  اةم رِّ ن ج 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــجِ  ي ـنْ ن  لا    ــــــــــــــــــــــــــــــك  إِحْ يْ  ان  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــوْ ان  الْ و د     ق ـــــــــــــــــــــــــــــــدْ  م  أ نْ ق 

 
 ان  ي ــــــــــــــــــــــــان  فِت ـْي ــــــــــــــــــــــــفِت ـْقِي  الْ ـل ــــــــــــــــــــــــ 

ومن خلال مقارنة الروايتين السابقتين نجد أن ثمة سبعة أبيات في  
، 7، 6، 5: رواية صاعد غير موجودة في الحماسة وهي الأبيات التالية

ص فعلى النحو أما ترتيب أبيات الحماسة مقارنة بالفصو . 14، 11، 10
 .13، 12، 9، 8، 4، 3، 2، 1: التالي

وعلى العكس مما سبق نجد صاعدا أحيانا ما ي صْدِر بعض الأحكام 
خصوصا حينما يقرر إحاطته التامة بمجموع ، التي تحتاج إلى إعادة نظر

فيؤكد على سبيل القطع والجزم أنه لم يرد له إلا كذا وكذا من ، شاعر ما
 .ستقراء يتبين لنا عدم دقة هذا الحكم على إطلاقهمع أنه بالا، القصائد
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 اللَّه بْن   ع بْد  لم يقل : ومن ذلك ما رواه عن المفضل الضبي في قوله
مع أنه بالبحث . (1)ويذكر له مقطعتين فقط: من الشعر إلا قولهج دْع ان 

فالجاحظ في البيان ، والاستقصاء وجدنا للشاعر أكثر من مقطوعة أخرى
قول  ومما يجوز في العصا: كر له مقطوعة من ثلاثة أبيات فيقولوالتبيين يذ 

 : اللَّه بْن ج دْع ان ع بْدِ 
ـــــــــ ر  أ   مْ ل ـــــــــف ـ  ـــــــــب ـْأ   ينِ يِّـــــــــح   مْ ه  ل  ث ـْمِ  ىـق 

 
ــــــــــــــل ــــــــــــــع     تْ ق ــــــــــــــر  ط   نْ إِ  انِ ث  د  ى الح 

 ا ـ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ ر  ط  
 

ـــــــــعِ  ب  رِ ضْـــــــــأ  و   ـــــــــ د  نْ ـــــــــالْأ   كِ نْ ض   رِ مْ
 

ـــــ  ـــــأ  و   مْ ه  ن ـْمِ ـــــيْ رِ ط   ه  ن ـــــزِ حْ لِأ   مْ ه  ك  ل  سْ  ا ـ ق
ـــــــ  ـــــــ ت  يْ ر  ش  ـــــــ دِ لا  تِ بــِـــــ مْ ه  ح  لا  ص   يالِ م 

 
ــــــق  ي ـْرِ  و  لًا دِ ت  ـعْـــــم   ن  صْـــــغ  الْ  اد  ع ـــــف ـ    (2)ا ـ

 عيـون الأخبـاروابـن قتيبـة فـي  ربيـع الأبـراركما يورد له الزمخشـري فـي  
 : قوله

 يقِ ل  ى خ  د  ي م  الِ م   لْ ن  ي ـ  مْ ل   نْ إِ ي و  نِّ إِ 
 

ـل  ا م  م ـ اب  هَّ و    ـالْ  ن  ي مِـفِّـك    تْ ك   الِ م 
 
 

ــــــالْ  س  بِ حْــــــ أ  لا   ــــــفِ نْ أ   ث  ـيــْــــ ر  لاَّ إِ  ال  م   ه  ق 
 

ـــــنــِـــر  يـِّ غ   ي ـ لا  و    ـــــل ـــــإِ  الم ـي ح   (3)الِ ـى ح 
: ومما جاء فيه، بيتا واحدا جمهرة الأمثالكما أورد له العسكري في  

يْئا ي سِيرا فلامه الرَّج ل اللَّه بْن   ع بْد   أ ت ى ر ج لم  و لابْن ، ج دْع ان ف أعْط اه  ش 
اللَّه بْن  ف ـق ال  ع بْد  ، ع ان جارم من ق ـر يْش ل ه  مالم لا  ي عطي أحدا ش يْئاج دْ 

                                                 
 . 218-217/ 3الفصوص، ( 1) 
 . 84/ 3الجاحظ، البيان والتبيين، ( 2) 
هـ، ربيع الأبرار ونصوص 538بن عمر، ت الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود ( 3) 

، وينظر 356/ 4، 1981، 1الأخيار، تحقيق: سليم النعمي، الأعظمية، العراق، ط
 . 458/ 1، 1925أيضا: ابن قتيبة، عيون الأخبار، دار الكتب المصرية، القاهرة، 
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 : ج دْع ان
ــــــاوِرِيأ عْ و   م  لا  أ   ــــــل  م ج  ــــــي والب خِي  طِ

 
ــالِي لا  ي ــلام  و لا     ي ـعْطِــيل ــه  مِثْــل  م 

(1) 
 
 

 الأصمعيات الجديدة: ثالثا
لها صاعد يعجب المستقرئ للفصوص من كمِّ الاختيارات التي نق

وهي ليست في طبعة الأصمعيات الموجودة بين أيدينا ، رواية عن الْأ صْم عِيِّ 
قد لا ، حتى إنها من كثرتها يمكن أن تمثل ديوانا كاملا وسفرا كبيرا، الآن

كن أن نسميها مما يم، يقل في أهميته وطرافته عن تلكم الأصمعيات
ما يلي نذكر طرفا من وفي. (2)الأصمعيات الجديدة""أصمعيات صاعد" أو "

 :هذه المرويات
وإنشاده ، ومن طريل ما يرويه عن الْأ صْم عِيّ حكايته مع هارون الرشيد

 : تبدأ بقول الشاعر، إياه اثنين وعشرين بيتا
ـــــو ى الْم ت ت ـــــابِعِ   أ لا  ي ــــــا لِق ـــــوْمِي للِْه 

 
بِيْنِـــــك  ف ـــــاجِعِ    و ر ف ض ـــــاتِ ب ــــــيْن  مِـــــنْ ج 

دة الرشيد إعجابا شديدا حتى إنه قبَّل وقد أعجب بهذه القصي 
كما حفظها بعد أن أسمعه إياه ،  وأجازه عليها بريِْع  و ضِي اع  ، الأصمعي في فمه

 .(3)عشر مرات

                                                 
هـ، جمهرة 395أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد، ت( 1) 

/ 4، 1964ثال، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، عبد المجيد قطامش، القاهرة، الأم
425 . 

 ويذكر هنا أنني لم أذكر استشهادات الأصمعي اللغوية فهي أكثر من أن تحصى. ( 2) 
 . 88-87/ 3الفصوص، ( 3) 
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عِيّ مما استأثره لنفسه هذه : ومن ذلك قوله نقلت من يد الْأ صْم 
 : تبدأ بقوله، بيتا 26وهي من ، وهي لشبل بن الصامت المزني، القصيدة

ـــــــ ر  كَّ ذ  ت ـــــــ  ر وب  ـــــــــــط  ل   ه  ـنَّـــــــى إِ م  لْ س 
 

ــــ أ نْ  نِ يْ ى حِــــل ــــع    ــــو   اب تْ ش   (1)اد  ي شِــــيب  ك 
ولعــل مــن أهــم القصــائد التــي اختارهــا صــاعد ونقلهــا عــن يــد الْأ صْــم عِيّ  

أنشــدني عيســى بــن : قــال الْأ صْــم عِي   :يقــول صــاعد، قصــيدة النَّظَّــار الفقعســي
ـــن هاشـــم الفقعســـي ـــيس للعـــرب علـــى وزنهـــا وقافيتهـــا ، عمـــر عـــن النَّظَّـــار ب ول

 : من الرجز المولد، وهي مكونة من اثنين وخمسين بيتا، قصيدة
ــــــــوْق  أ ق ــــــــ ــــــــأ نَّني ف ـ ـــــــــس هْ  بَّ ك   و ق  ـــ

 
ـــــ  ـــــر ص  ـــــأ ب  إِذا ع شَّ  (2)انْ ـلِإرْن ـــــا اتِ ج 

وقد بلغ من إعجاب صاعد بهذه القصيدة أن قام بشرحها شرحا  
ومقدرته على ، فته اللغوية العاليةمبرزا ثقا، مفصلا في خمسين صفحة

 .وقدرته على فهم الشعر وتذوقه، الغوص في معاجم اللغة
، أنشدنا الرياشي عن الأصمعي للأعور يصل نخلا: ومن ذلك أيضا

 : تبدأ بقوله

                                                 
 . 3/ 2الفصوص، ( 1) 
لرجز التام )مستفعلن . والقصيدة من الوزن المولد؛ فالصدر من ا153/ 4الفصوص، ( 2) 

ثلاث مرات(، بينما العجز من مشطور السريع الموقوف )مستفعلن مستفعلن 
مفعولِن(. بينما يرى ابن رشيق في العمدة أن البيت الأول من الرجز المذال الذي يلزمه 
الردف. بيد أن الغريب هنا أن محقق الكتاب ينسب القصيدة إلى المرار الأسدي، وليس 

 . 46/ 1ي. ينظر العمدة: للنظار الفقعس
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 م نْ ي أْتـِن ا مِنْ آ لِ م ر  ي جِدْ ل ن ـا
 

دًا مِن  الْبـ رْنِيِّ أ حْل ى مِن  الشَّهْدِ    (1)تِلا 
 :  (2)تبدأ بقوله، وأنشد الأصمعي لابن عجلان سبعة وثلاثين بيتا 

تْ ت ـع رَّف    أ د ار  ابْـن ةِ النـَّهْدِيِّ أ ضْح 
 

ـــــيْن  ت ـــــذْرِف    ـــــا الْع  ــــــان  مِنْعِرْف انهِ   بِر مَّ
كما أورد الأصمعي أيضا لابن عجلان أيضا قصيدة من ستة عشر  

 : (3)تبدأ بقوله، بيتا
ـــــــدْ ع لِـــــــم  الْق   ـــــــر  ف خْـــــــر  ل ق   ب ائــِـــــل  غ يـْ

 
نِيْــــــــل    ــــــــار اه مْ و ق ــــــــدْ ع لِــــــــم  الْح   ن ص 

 مفضليات صاعد: رابعا 
عِيّ فإنه أيضا قد روى عن صنوه الضِّبِّيِّ   –وكما روى صاعد عن الْأ صْم 

وإن كانت المفضليات التي أوردها صاعد تبدو  -وكلاهما راوية ثبت  ثقة
ل ذلك ربما يرجع إلى أن الأخير  ولع؛ (4)قليلة جدا إذا قيست بأصمعياته

وبما وقع لديه من ، ومن ثم أكثر الأخذ منه، كان لغويا في المقام الأول
 .خطه وإنشاده وروايته

وأنشــد المفضــل : وممـا أورده صــاعد فــي الفصــوص روايـة عــن المفضــل

                                                 
 . 57/ 4الفصوص، ( 1) 
 . 284-279/ 5الفصوص، ( 2) 
، 156/ 1، 103/ 1، 235/ 4، 123/ 4. وينظر  أيضا: 284/ 5الفصوص، ( 3) 

1 /164 ،1 /165 ،1 /192 ،3 /98 ،3 /111 ،2 /114 ،2 /303 ،5 /
21 ،45 ،47 ،49 ،77 . . . 

مرة، بينما  303ات ورود الأصمعي في الفصوص في هذا الشأن نشير إلى أن عدد مر ( 4) 
 مرة فقط.  19لم يرد المفضل الضبي إلِ 
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 :  لذكوان العجلي
ـــــــتْ  ــــــر  أ نَّ الْخ ازمِِيَّــــــة  أ صْب ح   أ ل ــــــمْ ت ـ

 
ـــــــــــــ  ـــــــــــــو ازِئ  فـــــــــــــي ن ـفْخ  اء  م ثــْـــــــــــر  ج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  (1)ت ـر اب ـه 
 

 :  وأنشد المفضل لشيبان بن ضابئ الكلابي
ــــــــهِِ  ـــــــنْ ع ط ائ ـــــــان  مِ  أ عْط ـــــــانِي  الرَّحْم 

 
ائــِـهِ   ـــنِىِّ ج د  و الـــرَّب  ي ـعْطِـــي مِـــنْ س 

(2) 
 
 

 :  وأنشد المفضل الضبي لجعادة بن مالك
ةً   إِنَّ الثّـِي اب  ت ـو ارِي الْغ وْل  ق اعِد 

 
 (3)هِب  م ال  الْأ حْم قِ الطَّرِفِ و الْك حْل  ي ذْ  

ولكن الغريب في هذا الشأن تعليق صاعد على إنشاد المفضل  
 : للمرقش الأكبر قوله

ـــ  هاــــــنْ خ ض بْت  ع نْ لـِــي لِمَّتـــي إِ رْجِ ي ــــ لْ ه 
 

 ااب ـه  بِ خِض  ل  الم شِيْ ى ع هْدِها ق ـبْ ل  إِ  
 ة  ـرأ تْ أ قْح وان  الشَّيْبِ ف ـوْق  خ طِيط   

 
 هاــإذا م طِر تْ لم ي سْتكِنَّ ص ؤ اب   

 فإنْ ي ظْعنِ الشَّيْب  الشَّباب  ف ـق دْ ت رى 
 

 (4)هاـــبهِ لِمَّتي لم ي ـرْم  عنها غ راب   
وليست في رواية : حيث يعلق صاعد على هذه المقطوعة قائلا 

، (6)بيد أننا بالبحث نجدها مثبتة في كل نشرات المفضليات. (5)المفضل

                                                 
 . 61/ 4الفصوص، ( 1) 
 . 62/ 4الفصوص، ( 2) 
 . 238/ 4الفصوص، ( 3) 
/ 2، 234، 165، 161، 157، 70، 36/ 1. وينظر أيضا: 165/ 1الفصوص، ( 4) 

40 ،217 . . . 
 . 217/ 3الفصوص، ( 5) 
 . 236يات، ص المفضل( 6) 
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من قول صاعد أن نسخة المفضليات التي كانت تحت يده آنئذ ويظهر 
مما يشي بأن ، أو ربما كانت ناقصة أو مبتورة، خالية من هذه الأبيات

سواء في عصر المؤلل أو ، المفضليات كان لها أكثر من م س وَّد ة ومخطوطة
فقد حدث هذا مع أكثر من كتاب تراثي كيتيمة ؛ وهذا ليس بغريب، بعده

 .يرهالدهر وغ
عِيّ أو المفضل  ونستنتج من هذا وذلك أن ليس كل ما رواه الْأ صْم 

الأصمعيات ] أو أخبار قد أودعاه مدونتيهما الضبي من أشعار
كان ق ص ار ى ما فعلاه فيهما الاختيار والانتقاء وليس  فقد، [ والمفضليات

 .والتثقيل والتهذيب، بغية التعليم والتأديب؛ الحصر والاستقصاء
 اختيارات شوارد المعاني وخفايا الألغاز: اخامس

والفرز والاصطفاء من جهة ، ينزع صاعد أحيانا إلى الاختيار والانتقاء
. وألغاز لغوية ونحوية وصرفية، وشوارد دلالية، ما في الشعر من خفايا معنوية

وجل هذه الاختيارات وردت من البيت الواحد والبيتين والنادر منها 
 .(1)في هذه الاختيارات إلا بقصيدة واحدة فقطولم يأت ، مقطعات

"قد تقدَّم  في صدر : يقول صاعد(2)وفي مقدمة هذه الاختيارات
الكتاب إلى حيث انتهينا من أبيات المعاني ما لو أفرد عنه لكان كتابا في 

فأحببت أن أمتعك منها بقطعة مجموعة في . غير أنها متفرقة، المعاني كبيرا

                                                 
والقصيدة لأبي رماد من بني ربيعة. . . وهي من رواية الأصمعي،  45/ 5الفصوص، ( 1) 

لُغَنْ بَـلَدًا إِلَِّ بزِاَدِ   وهي من سبعة أبيات أولها: سَائلِْ سُلَيْمَى إِذَا لَِقَـيْتـَهَا           هَلْ تَـبـْ
 . 160 -25/ 5ينظر: الفصوص، ( 2) 
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وفي الشعر ما ، وابتغاؤك عن أمم، لبك لها من كثبآخر الكتاب ليكون ط
، وفيه ما ي سأل عن إعرابه، وفيه ما ي سأل عن معناه، ي سأل عن تفسيره

وبعد ، وجل خطرك، إذا وعيتها طال نفسك، جمعت لك من كل ذلك نتفا
 .سمعك

 : ويبدأ صاعد تلك الاختيارات بهذا اللغز المعنوي في قول الشاعر
ــــه  و أ طْل ــــس  ي ـهْدِ   يــْـــهِ إِل ــــى الــــزَّادِ أ نْـف 

 
ـــــاكِرْ    أ ط ـــــال  بنِ ـــــا و الليْـــــل  م رْخِـــــي الْع س 

ـــــــــيْت ه    ــــــــدِ اهِ حِــــــــيْن  ل قِـ ــــــــوْل  لِع بْ  أ ق ـ
 

ـــهْب  عِت ـــاق  ع ـــو ا سِـــرْ    و ن حْـــن  ع ل ـــى ص 
 
 

ولم يبين ما الذي قال لعبد اه وهو على الصهب ، قد انتهى الكلام
يعني الذيب ، سرْ ، عوا: اه ونحن على هذه الإبل أقول لعبد: ومعناه، العتاق

 (1). ف سِرْ قبل أن يريبك منه ريب"، الذي يهديه أنفه إلى الزاد
إذ إنه تارة ؛ وليس لصاعد منهج ثابت في التعامل مع هذه الاختيارات

وهو حينئذ يستعين بأقوال العلماء والرواة  -ما يسهب في التعليق والشرح
تومئ بالبلاغة  -وتارة يعلق بكلمات قليلة مكثفة -من اللغويين وغيرهم

عاريا ، ونادرا ما يأتي بالاختيار غفلا من التأويل -وتشي بالفصاحة والوجازة
وهو في  ، اعتمادا على فطنة المتلقي وذكاء المستقبل؛ عن التعليق والتفسير

وقدرة على الولوج إلى عالم ، وذهن ثاقب، كل ذلك يبين عن عقل متقد
 .ومعان ومضامين وأفكار، وما يتضمنه من خفايا وألغاز وأسرار ،الشعر

حيــث يــروي عــن الأصــمعي ، وممــا علــق عليــه بكلمــة واحــدة هــذا اللغــز
 :  إنشاده للشاعر هذه الأبيات

ــــا ل ــــةً بِه  ــــت  ل يـْ ــــيْس  إِذ ا بِ ــــاء  إِمْلِ  و ي ـهْم 
 

ـــــــاردِ    ــــــارِي الــــــذَّر اع يْنِ م  ــــــاد نِي ع   ع 
 

                                                 
 . 25/ 5الفصوص، ( 1) 
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ــــد  ر حْلِــــ ــــو ى عِنْ ف ــــه  ع  ــــت غِيْث  أ ليِـْ  ي ي سْ
 

ئـِــــــــــــــد    ـــــــــــا الْو لا  ه  نْزلِ ـــــــــــة  لا  ت ـعْت فِيـْ  بِم 
ـــــد ه  ف ـل ـــــ  ـــــر زْت  أ ريِْ  وْ ق ـــــدْ ر آ نــِـــي ق ـــــدْ ب ـ

 
 م ج اه ر ةً و اشْت دَّ باِلسَّيْلِ س اعِدِي 

حِ ل ـــوْ انَّـــه    ـــلا  ـــاكِي السِّ ـــو لَّى ف ـت ـــىً ش   ت ـ
 

 احِــــــدِ أ خِــــي مِــــنْ م ع ــــد  ل ــــمْ أ بعِْــــه  بِو   
 .(1)ذيبا: يعني 

 :  ومما علق عليه بكلمتين ما أورده عن كعب بن زهير
ـــرِ أ رْب ـــع   ـــا ع ل ـــى ع هْ ه  ـــا مِنـْ  ط ـــو تْ أ رْب ـعً

 
ــــــــــــــــان    طْوِيَّــــــــــــــــاتهِِنَّ ث م  ــــــــــــــــنَّ بِم   ف ـه 

 .(2)ذراعيها وساقيها: يعني 
 :  ومما علق عليه ببعض سطر ما أنشده ثعلب

ـــــــــــــــــــا بِ  ـ ـــــــــــــــــــنِيَّة  و ث نِيَّــــــــــــــــــة  ج او زْت ـه   ث ـ
 

ـــــــــمِ   ـــــــــي  أ دْه  ـــــــــا ث ـنْ ـــــــــاء  ي ـتْبـ ع ه   د هْم 
 .(3)الظل: والثني، الناقة: والثانية، الطريق: الثنية الأولى 

 : ومنه أيضا تعليقه على قول الشاعر
 ا ض رّات ها ف زعِ تْ ث ـه  غ وْ  ا د ع تْ إِذ  
 

ــــأ طْ   ــــى الأ ث ـْبْ ــــيء  ع ل ــــاجِ م نْ ب ــــاق  ن  دِ وْ ض 
مبينا اختلاف ، ختيار في صفحة ونصلحيث يعلق على هذا الا 

الرواية فيه وأقوال العلماء والرواة كالأصمعي وابن الأعرابي وأبي العباس 
 .(4)وأبي عمرو الشيباني

                                                 
 . 47/ 5الفصوص، ( 1) 
 . 100/ 5الفصوص، ( 2) 
 . 88/ 5الفصوص، ( 3) 
 . . . 146، 39، 38، 36، 34، 29/ 5، وينظر: 162/ 5الفصوص، ( 4) 
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 :  ومما استفاض فيه تعليقه على قول الأخطل
ـــــــــ ـــــــــح  الشَّ ـــــــــى أ لق  ـــــــــدير  الم ع نّ ل  وْ ه 

 غ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ه  
 

ــــــــــــه  بقِ تف ظ ــــــــــــلَّ ي ـل ــــــــــــوِّ    ادِ ـــــــــــــــي ر أس 
، مفصلا الحديث. (1)ق على هذا البيت بثلاث صفحات كاملةوقد عل 

أو ، مسهبا القول في كل ما يتعلق بالبيت من جهة الألفاظ والمفردات
إضافة إلى استطراداته وتوارد خواطره بين دوال هذا ، المعاني والتصورات

 .البيت وما يشاكلها في الشعر القديم
ـــ ـــهوممـــا أورده صـــاعد غفـــلا مـــن غيـــر شـــرح أو تعلي الفـــص ، ق أو توجي

 : حيث يورد مقطوعة شعرية من أربعة أبيات، الأخير من هذه الاختيارات
ـــــــدّي ص ـــــــر و لا  يــــــا أ مَّ ع مْـــــــ  م نارْ  ت ج 

 
ــــن ي صِــــلْ   ــــل  م  ب ــــل  ت صــــرمِين  ح  ي  و ك 

هــــــــــــــلم بـِـــــــــــــكِ إِلّا أ نَّن   اــــــــــــــــو ذاك  ج 
 

ـــــــــب  ق ـت  ـقاتلِ ـــــــــ  ــــــــــنا ح ب ـــــــــكِ إِن ح   لْ ـ
 
 

ـــــــــــــــخر ة  ع  ب ـــــــــــــــ ــــــــــــــــاك رني بِس   واذِليـ
 

ـــــــــــو ل ــــــــــوم ه نَّ خ ب    ـــــــــــ ب ــــــــــن  الخ   لْ  ـ لم مِ
ـــــــــي ح    ـــــــــي ف ـــــــــي ـل من ن ــــــــــاج   ها ـ ة  ذ ك رت

 
 (2)في ع صـرِ أ زمـان  و د هـر  ق ـد ن س ـلْ  

ومن الأمثلة التي أوردها صاعد على الألغاز النحوية ذكره لقول  
 : الشاعر

 ع ل يْك  أ و اذِي  مِن  الب حْرِ ف اقـْت نِصْ 
 

ـــــك  ف ـــــ  ـــــد ح  بِك فَّيْ  انْظ رْأ يَّ ل جِيَّـــــة  ت ـقْ
لا ( ت ـقْد ح  ) بـ( أ يَّ ) نصب: حيث يعلق صاعد على هذا البيت بقوله 

؛ وإنما يعمل فيه ما بعده، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ ( ف انْظ رْ ) بقوله

                                                 
 . 91/ 5الفصوص، ( 1) 
 . 164/ 5الفصوص، ( 2) 
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يـ عْل م  الَّذِين  ع ل م وا أ يَّ " : كما قال جل وعز،  لأنه كلام منقطع من الأول  و س 
ق لِب ون   ق ل ب  ي ـنـْ  .(1)"م نـْ
بيِْقِيَّات: سادسا  الدَّ

بيد أن أهم الاختيارات التي أوردها صاعد عبر فصوصه مجموعة 
بيِْقِيَّات"، شعرية وتذكرنا هذه المجموعة . قال إنهم أطلقوا عليها "الدَّ

إذ إن كلا من الدبيقية ؛ -كما زعموا  –بالمعلقات والقباطي التي كتبت عليها
بيِْقِيَّات ولم يشر إلى المعلقات . (2)قباطي أثواب مصريةوال وإن أشار إلى الدَّ

                                                 
 [. 227الشعراء/. والآية من ]5/129الفصوص، ( 1) 
لدبيقيات، وإن استطعنا تعريفها من مجمل لم نعثر في المعاجم المختلفة عن لفظة ا( 2) 

مواطن ورودها في المصادر التاريخية المختلفة بأنها: أثواب مصرية )قبطية( نفيسة، ومن ثم 
فلم يكن يرتديها ويتزيا بها إلِ الخلفاء والسلاطين والوزراء والقواد والحجاب، إضافة إلى 

جم المصريين وبخاصة في الدولتين علية القوم ووجهائهم. . . ولذلك كثر تواترها في ترا
الفاطمية والأيوبية. ينظر في ذلك: المقريزي، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين، 

د. ت.  3/57، 287/ 2تحقيق: جمال الدين الشيال، محمد حلمي أحمد، القاهرة، 
جمال الدين ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب 

. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 214/ 6، 4/81هـ، 1383لمصرية، ا
هـ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق: محمد أبو 911بكر بن محمد، ت

. ابن حجر 2/5هـ، 1387، 1الفضل إبراهيم، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط
ة من الأساتذة، المطبعة الأميرية، العسقلاني، رفع الإصر عن قضاة مصر، تحقيق: مجموع

 . 177، 176، 72/ 1، 1957، 1القاهرة، ط
هذا وقد وردت هذه المفردة بدالها ومدلولها في الشعر العربي القديم، مما يدل على وجود  

 =حركة تبادل تَاري واسعة النطاق بين مصر وغيرها من ولِيات الدولة الإسلامية قديما. 
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 .في كتابه
 لكن الشيء الغريب اللافت للنظر هنا هو عدم ورود مصطلح

بيِْقِيَّات" في أي مصدر آخر من مصادر الشعر العربي القديم أو كتب ، "الدَّ
ومن ، ختلاف صورهاوا، وتعدد أنماطها، الأمالي الأخرى على تنوع أشكالها

وإن طرحت في ، وطرافتها وغرابتها في آن، ثمة تبدو إذن أهميتها وقيمتها
لماذا سكتت المنتقيات الشعرية : وهو، الوقت نفسه تساؤلا ملحاحا

بيِْقِيَّات من ؟ والمصادر الأدبية ولم تتحدث عنها أو تشر إليها فهل الدَّ
ا من أكاذيبه وأخلاطه أم أنه، منجزات صاعد واكتشافاته واستقراءاته

 ؟!وتدليساته
بيِْقِيَّات عشر قصائد مختارة لعبد اه بن  -كما يقول صاعد  -والدَّ

فكان الثوب يعلق في حائط ، طاهر مكتوبة على ثياب دبيقية بخط الأقرع
 .(1)وهو م سْتـ لْق  على عهره، فيدرسها ليستظهرها، مجلسه

نقلت هذه : قولهيبدأ صاعد هذه الاختيارات في الجزء الأول ب
إن فسح ، وسأثبت الجميع في كتابنا هذا مشروحا. القصيدة من ثوب دبيقي

                                                 

ن الرومي وابن عنين والصنوبري وغيرهم. ومن ذلك قول ومن ذلك ورودها في شعر اب =
 الأخير: 

 . ساحباً حُلَّةَ الدبيقيِّ لكن       في الدبيقيِّ منه جسمُ دبيقي
 . 1970، 1ينظر: ديوان الصنوبري، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط 
شهورين إبان عصر المأمون، ولي عبد الله بن طاهر هو أحد ولِة الدولة العباسية الم( 1) 

مصر والرقة وخراسان. . . ومما يذكر هنا أن هذه القصة لم ترد في أي مصدر من 
 مصادر ترجمة ابن طاهر. 
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 .(1)اه تبارك اسمه في الأجل
وهــي مكونــة مــن ، وقــد أورد صــاعد أول قصــيدة دبيقيــة لطفيــل الغنــوي

 : أولها، ثلاثة وثلاثين بيتا
فـــــــنِ ي ـب نب   ــــــــأ شـــــــاق تك  أ ععـــــــانم بِج   مِ ـ

 
ــــمِ ن ـع ـــم ب ك ـــراً مِثـــل  ا   لف ســـيلِ الم ك مَّ

 :  وآخرها 
 إِذا ما غ دا ل م ي سقِطِ الخ وف  ر مح ه  

 
 و ل م ي شه دِ اله يجا بأِ لو ث  م عصِمِ  

، رواية ودراية؛ وقد قام صاعد بشرح هذه القصيدة شرحا مفصلا 
أو التعرض ، سواء من ناحية الحديث عن اختلافات الرواية في بعض أبياتها

ومن ثم غلب عليه ، نحو والصرف والمعجم والدلالةلشرحها من جهة وال
،  الشرح اللغوي والنقل عن العلماء والرواة كالأصمعي وأبي زيد وأضرابهما
. كما تطرق صاعد إلى الاستشهاد والامتياح من مخزونه على ما يقول ويزعم

ويظهر في شرحه وتفسيره قدرته على النفاذ إلى عالم الأدب وتذوق . . 
 .وذلك فيما يقارب الأربعين صفحة، النص الشعر وتأويل

ومـــن ثـــم فـــإن شـــرح صـــاعد يتســـم بغلبـــة الاســـتطرادات واللهـــاث وراء 
بيد أن توارد الخـواطر والحـديث عـن المتشـابهات اللفظيـة  .تفسير المفردات

والــدوال اللغويــة والمــدلولات المعجميــة قــد أبعــد بــه حينــا عــن هــذا الــنصِّ أو 
نــــــا فــــــي لجــــــة التفســــــيرات وخضــــــم الأشــــــباه بــــــل نســــــيانه أحيا، ذاك الفــــــصِّ 
 .والمتناعرات

وإذا كان لصاعد من وجه ومندوحة في شيوع عاهرة الاستطراد عبر 

                                                 
 . 337-1/300الفصوص، ( 1) 
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بل تقل أحيانا ، فإن هذه الظاهرة مما تعيب الفص الواحد، فصوص كتابه
 .حجر عثرة في تواصلية التفسير وإمكانية التأويل

" هذه القصيدة : يِّ وفي الجزء الثالث يقول عن قصيدة السَّمْه رِ 
إحدى القصائد العشر التي كتبها الأقرع لعبد اه بن طاهر في الثوب 

. فيستظهرها، وهو مستلق على عهره، الدبيقي الذي كان يعلق ق دَّام ه  ليقرأها
ونحن رويناها للقطامي ، " وكانت منسوبة إلى السَّمْه رِيِّ : ويقول صاعد عنها

 : أولها: (1)بعة وخمسين بيتا وهي مكونة من س، عن غير واحد
ــــــــــــة ط ــــــــــــز ورا أ م    اان ــــــــــــر  ا هِجْ ال  ذ  ام 

 
ـــــــــي ـْقِ ح  و    ـــــــــق  ـــــــــز   نْ أ   ي  ةم هِ  ــ انار  أ و  ت ـ ــــــــ  اـ

 :  آخرها 
ـــــ غ ط فـــــان   ـــــأ   مْ يِّد ه  س  ـــــخ  و   ك  وْ ب ـ  مْ ر ه  يـْ

 
ــــــحْ وا الْإِ ر  كَّ ذ  ت ــــــ ن  يْ حِــــــ ك  وْ د  ل ــــــو     اان  س 

، احدة فقطبيد أن صاعدا لم يشرح هذه القصيدة إلا في صفحة و  
وذلك من خلال تفسيره بعض المفردات اللغوية والدوال اللفظية التي قد 

 .أو مبهمة المعنى من جهة أخرى، تبدو حوشية غريبة من جهة
وربما لأجل ذلك ، سهلة الألفاظ، وبالجملة فالقصيدة واضحة المعنى

لم يكلل نفسه عناء بالشرح والتفسير كما في القصيدة السابقة التي 
 .ت بالألفاظ الغريبة والدوال الصعبةضجَّ 

ونقلت من خط الأقرع في : أما القصيدة الثالثة فيقول عنها صاعد
لِس وَّار بن م ض رَّب كلابي ، الثوب من العشر المختارة لعبد اه بن طاهر

                                                 
 . 155 – 147/ 3الفصوص، ( 1) 
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 أولها: (1)وهي مكونة من ثمانية وأربعين بيتا ، جاهلي
إِنْ ت ـر نــِــــــــ أ ل ــــــــــمْ  ـــــــــــأ نب   ي و   أت  أ نــّــــــــيـ

 
 يط ل بِ الغ وانِ  ح  ع نْ ت  الك شْ ط و يْ  

 :  وآخرها 
ــّــــــــــــي لا أ زال  أ خــــــــــــــا حِفــــــــــــــاظ  و أ ن

 
ــــــإِذا ل ـــــم أ جـــــنِ ك ن  ـــــنَّ جـــــانِ ـ  ت  مِج 

، ثم يقوم صاعد بشرحها شرحا مبسوطا فيما يزيد عن عشرين صفحة 
قاصدا به شرحه ، تم التفسير: ويقول في آخرها. متخذا المنهج السابق ذكره

 .قصيدةوتأويله لل
ونقلت من خط الأقرع في الثوب : وفي القصيدة الرابعة يقول صاعد

الذي كتب فيه لعبد اه بن طاهر لطهمان بن عمرو بن سلمة من بني بكر 
 :(2)وهي من اثنين وثلاثين بيتا، بن كلاب

 : أولها
ـــــ ـــــق  الرَّ ى بِ ل ـــــي ـْل   ار  ى د  ق  س   لم ــــ ــــِبسْ م   نِ يْ اش 
 

ــــــغ  الْ  اقِ ن ــــــعْ أ  بِ  بم يْــــــهِ م    ــــــد   امِ م   ق  وْ ف ـ
 :  آخرها 

 لِج ار تنِ ـا الشِّق  الْج حِيْش  و لا  ي ـر ى
 

 لِج ار تــِـــــــــــــن ا مِنَّــــــــــــــا أ خم و ص ــــــــــــــدِيْق   
 .بيد أنه يقوم بشرحها شرحا متوسطا في عشر صفحات 

ونقلت من ثوب عبد اه : أما القصيدة الخامسة فيقول عنها صاعد
 :(3)من واحد وستين بيتا وهي، بن طاهر بخط الأقرع للخطيم المحرزي

                                                 
 . 178 – 156/ 3الفصوص، ( 1) 
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 : أولها
ــــــــمو قائلِ ـــــــة  ي ـوْ  ـــــــ اً و ق ـــــــدْ ـ  ائــِـــــراً ت  ز  ـجِئْ

 
نا ق دْ م  ب ـعْ ر أ يت  الخ طيْ    ات خ دَّد   د 

 :  وآخرها 
 عِ ن بع ة   و أ نت  مِن  الأ عياصِ في ف ـرْ 

 
ـــ  ـــا ن  ل ه  ـــز  م جْ  اداً و س ـــؤد د  اضِـــرم ي هتـ 

غفـلا دونمـا شـرح أو تفسـير أو  والغريب أن صاعدا يذكر هذه الدبيقية 
 .توجيه

 :وباستقراء منهج صاعد للدبيقيات نخلص إلى ما يلي
 .لم يذكر صاعد إلا خمس دبيقيات فقط مع أنه وعد بذكر العشر -
بيِْقِيَّات مــــن العصــــر الجــــاهلي - ــــدَّ ، الخطــــيم، الطفيــــل) كــــل شــــعراء ال

 .( سوار، طهمان، القطامي
لانعــدام إلــى الإيجــاز إلــى اخـتلاف مــنهج صــاعد فــي الشــرح مـا بــين ا -

 .التوسط إلى البسط
لـــم تخـــرج القصـــائد الخمـــس فـــي بنيتهـــا ونســـقها العـــام علـــى الـــنمط  -

كمــــــا تعــــــددت ،  الجــــــاهلي القــــــديم مــــــن مقدمــــــة وغــــــرض أســــــاس
إضـافة إلـى . . . المقدمات من طللية إلى غزليـة إلـى دعـاء بالس ـقيا

 . . .الغرض الذي تراوح ما بين الغزل أو الفخر أو المدح
بيِْقِيَّات - سـواء فـي مقدمـة القصـائد ، المرأة عنصر مشترك بين كافة الـدَّ

وقـد غلـب علـى غـزلهم ، تغزلا ونسيبا وحبـا وتشـبيبا، أو بين ثناياها
وإن لــم تخــل بعــض القصــائد مــن همهمــات حســية ، العفــة والعذريــة
 .وأوصاف مادية

بيِْقِيَّات وزنيـا مـا بـين الطويـل والكامـل والـوافر - ؛ ولا غـرو -ترددت الدَّ
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وقـد ورد بحـر -فهي أكثر البحـور دورانـا فـي الشـعر العربـي القـديم
 .الطويل وحده في ثلاثة من القصائد الخمس

بيِْقِيَّات مـــن المـــيم والنـــون والـــدال والقـــاف - وهـــي ، جـــاءت قـــوافي الـــدَّ
، شـــــائعة الاســـــتخدام، كثيـــــرة الـــــورود،  أيضـــــا مـــــن القـــــوافي الـــــذلل

 .خصوصا مع الحرفين الأولين
 الشعر على ألسنة الحيوانات :سابعا

، لــم يأبــه صــاعد كثيــرا بــإيراد شــعر وإيــراد نظــم علــى غيــر ألســنة البشــر
إذ إنه يعلم جيدا أن مثل هـذا الأمـر لا ؛ وهذا أمر بدهي؛ وبخاصة الحيوانات

 .يصمد كثيرا أمام النقد الأدبي والتوثيق العلمي
 شـــعرا علـــى لســـان الضـــفدع 31ولكـــن صـــاعدا يـــورد فـــي الفـــص رقـــم 

أيهمــا ، خاصــم الضــب الضــفدعة فــي المــاء: تقــول الأعــراب: يقــول، والضــب
فلمـا . وكـان الضـب ممسـوح الـذنب، وكان حينئـذ للضـفدعة ذنـب، أصبر عنه

 :فصبرت الضفدعة يوما فنادت، فخرجا في الكلأ، أخذ ذنبها، غلبها الضب
 :فقال الضبّ ! اد  رْ ا وِ دً رْ وِ ، ب  ا ض  ي  
 اد  رِ ي   نْ ي أ  هِ ت  شْ  ي  ا لا  د  رِ ي ص  بِ لْ ق ـ  ح  ب  صْ أ  

 ب ـــردِ اانا ي  لَّ ص  ا و  د  رِ ا ع  ادً ر  إلّا عِ 
فلمّـا لــم : قـال! اد  رْ ا وِ دً رْ وِ ، ب  ا ض ـي ـ: فلمـا كـان فـي اليـوم الثالـث نــادت

 .(1)فأخذ ذنبها، وأتبعها الضبّ ، يجبها بادرت إلى الماء

                                                 
. وجلي هنا أن القصة لم تورد 380/ 6. وينظر أيضا: الحيوان، 115/ 1الفصوص، ( 1) 

 ماذا حدث في اليوم الثاني. 
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 اختيارات لشعراء مجهولين: ثامنا
؛ بالأسماء المشهورة والأعلام الذائعـةلم يكن من وكد صاعد الاهتمام 

ـــــل -فـــــي المقـــــام الأول  –إذ كـــــان يبحـــــث  ـــــى الطري ـــــر ، عـــــن المعن أو الخب
الشعر الـذي  –إذن –فيختار ، أو القضية الشاردة، أو النادرة النادَّة، الظريل

، حتـــى وإن كـــان خفيـــا مغمـــورا، بغـــض النظـــر عـــن القائـــل، يلائـــم كـــل مـــا ســـبق
 .وخاملا مجهولا

لديــه الشــعراء المجهولــون مــن كافــة العصــور الأدبيــة منــذ  ومــن ثــم كثــر
: ولـذلك تـرددت عنـده أسـماء مـن مثـل، العصر الجاهلي حتـى عصـر المؤلـل

، مضـــاض بـــن جـــرهم، جهـــم بـــن شـــبل، خالـــد بـــن الصـــقعب، فرعـــان، جحظـــة
ـــــاخي ـــــاهي، معـــــرف المن ـــــي، ودقـــــة الأســـــدي، الأعـــــور النب ـــــدس الكلاب ، العرن

ـــن خـــريم، الهشـــهاش شـــيم بـــن ، معقـــر بـــن حمـــار، الجعفـــي الأســـعر، أيمـــن ب
شـــاعر ، ولـــيس فـــي كـــل مـــا ســـبق مـــن أســـماء. (1). . . زغبـــة البـــاهلي، خويلـــد
 .أو علم ذائع مشهور، مذكور

ـــوع  ـــر تن ـــي" عب ـــاب الْأ د بِ نتِْخ  ونخلـــص مـــن مناقشـــة تلكـــم القضـــية " الْاِ
وتبـاين أنماطهـا إلـى أنهـا تؤكـد مـا لصـاعد الأندلسـي ، وتعدد صورها، أشكالها

وذلـك بمـا أوتـي مـن ذوق فنـي ، قدرة علـى الانتقـاء ومقـدرة علـى الاختيـارمن 

                                                 
، 324/ 2، 97، 73، 31/ 3، 273/ 5، 95 -92/ 3، 24/ 4ينظر بالترتيب: ( 1) 

1 /123 ،174 ،3 /115 ،4 /284 ،1 /140 ،141 ،3 /108 ،3 /29 ،1 /
292 ،2 /122 . . . 
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 .(1)عال  وبصر بالشعر نافذ

                                                 
لكن الشيء الغريب في قضية المختارات، الذي يستوجب التوقف ويستحق المدارسة، ( 1) 

وهو أن صاعدا لم يتطرق إلى ذكر مصطلح المعلقات مطلقا عبر فصوصه، حيث لم 
يشر إليها من قريب أو بعيد، وإن استشهد ببعض أبيات منها، دون النص على 

د لِ يؤمن بأسطورة التعليق وزعم المصطلح. . . ومن هنا يبقى السؤال هل كان صاع
الكتابة؟ ربما يكون ذلك، خصوصا وأن عددا كبيرا من النقاد قديما وحديثا لم يكن 

 مقتنعا بهذه الأسطورة وذلكم الزعم. 
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ْقضيةْالنقدْالإيقاعي:ْالمبحثْالثالث
تعد قضية النقد الإيقاعي من أهم القضايا التي شغلت النقاد قديما 

وذلك لما للموسيقى من أثر كبير في ضبط الشعر واستقامة إيقاعه ؛ وحديثا
إضافة إلى ارتباط موسيقى ، وسهولة حفظه وروايته من جهة ثانية، ن جهةم

 .الشعر بدلالته ومعناه من جهة ثالثة
إن لم يكن ، ولعل النقد الإيقاعي من أقدم أنواع النقد المنهجي

، خصوصا وأننا رأينا صورا منه منذ العصر الجاهلي، أقدمها على الإطلاق
 .(1)مرورا بالأموي حتى العباسي

فقد جاء ؛ تتوارد الأخبار على معرفة صاعد بعلم الموسيقا والإيقاعو 
في ذخيرة ابن بسام خبران يفيدان بأن صاعدا كان عالما بالموسيقى 

ومما ، الأول يتعلق بالمجلس الذي امتحن فيه المنصور صاعدا، والألحان
، وبضاعتي أنا حفظ الأشعار: " قال صاعد، نقله ابن بسام في هذا الخبر

                                                 
ومن صور النقد الموسيقي في العصر الجاهلي الكلام عن الإقواء بوصفه عيبا من عيوب ( 1) 

ة الذبياني وبشر بن أبي خازم الإقواء الذي في القافية، وقد عاب العرب على النابغ
شعرهما، ولم يستطع أحد أن يصارح النابغة بهذا العيب حتى دخل يثرب مرة فأسمعوه 

 غناء قوله: 
 عَجلانَ ذا زادٍ وَغَيَر مُزَوَّدِ  تَدِ      ـمِن آلِ مَيَّةَ رائِحٌ أوَ مُغأَ  

 وَبِذاكَ خَبـَّرَنا الغُدافُ الَأسوَدُ زَعَمَ البَوارحُِ أنََّ رحِلَتَنا غَداً       
 ففطن إلى ذلك، وأما بشر بن أبي خازم فقد نبهه أخوه سوادة إلى ذلك العيب. 

ينظر: طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع 
 . 19، ص2004ية، الهجري، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، المملكة العربية السعود
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 .(1)وعلم الموسيقى، وفك  المعمَّى، اية الأخبارورو 
والخبر الثاني يفيد أنه كان يخفي علمه بالموسيقى عن المنصور وعن 

فلما وصل ، " ودخل صاعد يوما على المنصور: يقول ابن بسام، عامة الناس
قد تواتر الخبر وتحدث عنك : فقال له المنصور، إليه وجد عودا بين يديه

وقد أردت غير مرة الانبساط معك سرا ، في علم الموسيقىأنك فرد ، البشر
ولم يجد من محيد عن أخذ ، فشق الأمر على صاعد هنالك، في ذلك

ثم اندفع ، وسوَّى تسوية أطربت ابن أبي عامر، وحبس أوتاره، فتناوله، العود
 .(2)ينشد بيتي مجنون بني عامر

إذا ما ، يلةوصحيح أن الإشارات العروضية والمسائل الإيقاعية قل
ومع ، قيست باللغة والأشعار والصرف والنحو والأخبار والتفسير والآثار

توضح ما وصل إليه النقد ، عظيمة الأثر، ذلك فإنها تبدو بالغة الأهمية
 .العروضي من مدى في الأندلس

وقد ، وقد لقيت القافية دون الوزن مكانة متميزة عبر فصوص صاعد
أو ما ، إلى قوافي بعض القصائد وأنماطهااتضح ذلك في إشاراته الفذة 

فإن ، ومع ذلك، تمثل في ذكر العيوب التي وقعت من بعض شعراء فصوصه
، (3)725إنما تتبدَّى في الفص رقم ، الأهمية الكبيرة في مجال القافية هنا

وقد ذكره كل من  –" للمازني صاعد على كتاب "الْق و افي وعِل لِه اوالذي بناه 
                                                 

 . 15/ 1/ 4الذخيرة، ( 1) 
. و ينظر في التعليق على هذين الخبرين: صاعد البغدادي؛ حياته 31/ 1/ 4نفسه، ( 2) 

 . 199-169وآثاره، ص
 . 221 – 165/ 5الفصوص، ( 3) 
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وتبدو قيمة الكتاب ونفاسته في عدة  –القفطي والسيوطي ابن النديم و 
 –فلم يرد إلا في الفصوص –أنه من الكتب المفقودة ، لعل من أهمها، أمور

إضافة إلى أن صاعدا قد نقله من خط المبرد الذي نقله من خط مؤلفه 
، مما " يجعلنا نطمئن إلى أن الكتاب قد وصل إلى صاعد محققا، المازني

مال وقوع التحريل فيه سيكون مرتبطا بالتحريل الذي وقع في وإلى أن احت
 .(1)نسخ كتاب الفصوص نفسه"

، وربما نظر صاعد في فصوصه إلى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه
وإن عل الفارق بينهما في أن هذه ، (2)الذي ضمَّن كتابه منظومة في العروض

وإنما جاء ، من إبداعهبينما ما أورده صاعد ليس ، من تأليل ابن عبد ربه
 ."وهو كتاب " القوافي للمازني، صوصبكتاب آخر وضمنه الف

ض مِنْت  لك في صدر الكتاب ": أ هذا كتاب القوافي بقول صاعدويبد
ومما يتصل بما ، ألا أ ض مَّن ه  إلا منقولا من خط عالم أو مأخوذا عن لفظه

غير أني ، تابوقد صنل فيه غير ك، تقدم من معاني الشعر علم القوافي
وفيه من ، وجدت بخط المبرد من هذا الفن كتابا نقله عن خط المازني

بسم اه الرحمن : أسرار علم القوافي ما لم يتضمنه كتاب على وجهه

                                                 
 . 277صاعد البغدادي؛ حياته وآثاره، ص( 1) 
مهما بلغت قيمتها وعلا شأنها وأهميتها لِ تصل آراء صاعد العروضية ونظراته الموسيقية ( 2) 

إلى عبقرية ابن عبد ربه الإيقاعية؛ حيث إنه وضع في تلكم المنظومة خلاصة العلم 
وثمالة الفن، بل وصل به تمكنه واقتداره إلى أنه لم يكن مقلدا متبعا، بل كان مجددا 

ا ذهب إليه. . مبتدعا، ومن ثم فقد استدراك في بعض المواطن والمسائل على الخليل فيم
 وما بعدها.  279/ 6. ينظر: العقد الفريد، 
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هذا . تم الكتاب: ثم ينهي الكتاب بقوله .هذا كتاب القوافي وعللها، الرحيم
 .وكتبه هو من خط المازني، ما نقلته من خط المبرد

وهي بحق -حن هنا لا يهمنا ما في كتاب المازني من آراء وأفكارون
إذ هي تعبر عن وجهة نظره ؛ قيمة وتحتاج إلى من يبرزها ويجليها ويحققها

، وإنما الذي يعنينا في هذا الشأن تدخ لات صاعد في الكتاب-واجتهاد هو
اتهِِ العروضية القيمة، وما طرحه فيه من آراء ي تدل على الت، إضافة على ن ـق د 

 .تمكن من العروض واقتدار في علم القافية
منها ثلاثة في ، وقد بلغت تدخ لات صاعد في هذا الكتاب أربعة

وواحدة في   -عيب الإقواء ، عيب السِّناد، في تعريل القافية -القافية
 :وفيما يلي نعرض للثلاثة الأولى. السرقة

 تعريل القافية: التدخل الأول
وبعـد تعريـل المـازني للقافيـة بأنهـا ، ن بدايـة الكتـاببعد أربعة أسـطر مـ

وقـد اختلـل فـي تفسـير : يقـول صـاعد .حرف الـروي الـذي تبنـى عليـه القافيـة
 : وأنشد قوله، هي القصيدة بأسرها: فقال بعضهم؛ القافية

ــــــأ بِ  ــــــأ بْ يْ أ نَّمــــــات  بِ ــــــوافي ك   وابِ الق 
 

 شِ ن ـزَّعاباً مِن  الو حْ ا سِرْ ادي بِه  أ ص   
وقال . القصيدة كذا وكذا قافية: ويقال. البيت: القافية: ل بعضهموقا 

القافية هي آخر كلمة في البيت مع ما يتعلق به ويتم معنى الكلام : بعضهم
 ل مْ  ارِ م نْ ب  ك  باِلأ خْ يْ تِ و ي أْ : ليس يتم معناه حتى تقول( ت ـز وِّدِ ) :وتمثيله، بذكره
 .(1)هي القافية وكذلك في كل بيت( وِّدِ ت ـز  ) إلى( و ي أتيك  ) :فقوله، ت ـز وِّدِ 

                                                 
 . 165/ 5الفصوص، ( 1) 
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ولم يحدد ، أن صاعدا نفسه لم يضع للقافية تعريفا، وواضح مما سبق
وكأنه  ، وتباين فهمهم لها، وإنما ذكر اختلافات العلماء حولها، لها مفهوما

وعدم الاكتفاء ، كان يريد فقط تقديم أكبر قدر ممكن من التعريفات للقارئ
 -لكن الغريب اللافت هو عدم إتيانه بأشهر تعريفاتها. .  .بما أورده المازني

قبل آخر  بأنها مجموعة الحروف التي تبدأ بمتحرك -وهو للخليل بن أحمد
 .(1)ساكنين في البيت الشعري

 الإقواء: التدخل الثاني
وهو رفع ، وهو معيب رديء :يورد صاعد قول المازني في الإقواء

. . . ختلل إعراب البيتين فذلك الإقواءإذا ا، بيت ونصب آخر وجره ورفعه
لأنه يقل على حرف الروي ولا يطلقه ولا ؛ وهذا في المقيد ليس بعيب

 . . .يحركه
وأكثــر أهــل : ذكــر أبــو عبيــد فــي المصــنل: ثــم بعــد ذلــك يقــول صــاعد

ــه فــي أشــعار العــرب ، العلــم أن الأقــواء لــيس بعيــب وحملهــم علــى ذلــك كثرت
عــرب اصــطلحت علــى ذلــك لكثــرة مــا وجــدوا حتــى عنــوا أن ال، وشــياعه فيهــا

إن مــن لــم يجعلــه عيبــا عــن أن العــرب مجمعــون [: صــاعد] وأقــول. فيهــا منــه
وإنمــا الســبب فــي ذلــك أن مــن العــرب طائفــة إذا ، ولــيس كــذلك، علــى جــوازه

بـــل تنشـــدها مقيـــدة ، أنشـــدت الشـــعر لـــم تطلـــق القافيـــة فـــي جهـــات الإعـــراب
هـذا مـذهبهم . فتقيـد الـلام ولا تطلقهـا بإعرابهـا، ولِ ف ح وم ـلْ خ  ب ين  الـدَّ : فتقول

                                                 
، أحمد 155 -151/ 1ينظر في رأي الخليل للقافية واختلاف العلماء حولها: العمدة، ( 1) 

 . 9، ص1، ط1999كشك، القافية تاج الإيقاع الشعري، دار غريب، القاهرة، 
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 :  حتى إن فيهم من ينشد، في كل ما أنشدوه
ــــــــي اللَّــــــــ ــــــــأ قِلّ ـــــــــاذِل  و العِ وم  ع   ابْ ت  ـــ

 
ــــــدْ أ ص ــــــبْ  لي إِنْ وْ و ق ـــــــ   ابْ أ ص ــــــ ت  ل ق 

فلأجل ذلك وقع ، لئلا يخرج عن مذهب العرب في تقييد القافية 
ولو أطلقوه في الإنشاد ، عراب فيهلأنه لا يبين الإ؛ الإقواء في الشعر

كما حكي عن النابغة أنه لما سمع ،  بل رأوه عيبا، وأعربوه لم يرضوا بالإقواء
. ( ق دِ ع ن مم ي كاد  مِن  الل طاف ةِ ي ـعْ ) :فقال، شعره يغنى به مطلقا عرف عيبه فغيره

إلا أن يذكر معه هذه ، فقول من قال إن الإقواء ليس بعيب مطلقا ليس بجيد
ولو كان غير عيب . والدليل على أنه عيب أن محدثا لو أقوى ل ر دَّعليه. العلة

 .(1)ل س وِّغ  له
 عيب السِّناد: التدخل الثالث

إرداف :. . . يقول صاعد تعليقا على حديث المازني في السِّناد
ولا نجد ، البيت ثم ترك الإرداف في بيت آخر قبيح للعرب مستنكر منهم

لأنه ؛ ثم أتى المتنبي به في شعره فأخطأ،  بال له قلةأشعارهم إلا ما لا
وكيل يسوغ للمحدث إذ ، وتبع الشاذ المعيب المستقبح للعرب، محدث

ج هلِ  هِ مِنْ ا فيْ ري بِم  ي ي دْ ا الَّذِ ذ   و م نْ : قال في قصيدته التي أولها
ثم . (2)

 .(3)لي وْ ل  رِ ف ـت حْ يْ ال  الأ مِ ب  ك ر  إِق ـْو ن ذْ : قال
وولينا ، تركنا كتاب القوافي للمازني وتدخ لات صاعد فيه وإذا ما

                                                 
 . 173/ 5الفصوص، ( 1) 
 . كَدَعواكِ كُلٌّ يدََّعي صِحَّةَ العَقلِ طر الأول منه هو  والش( 2) 
 178/ 5. ينظر: الفصوص، تُمرُِّ الأنَابيبُ الخوَاطِرُ بيَنَناوالشطر الأول منه هو ( 3) 
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، استطعنا العثور على ن ـق د ات  نادرة، وجوهنا شطر كتاب الفصوص
 :وذلك على النحو الآتي ذكره، وملاحظات قيمة في عروض الشعر وقوافيه

 التنبيه على الطريل من الأوزان والقوافي: أولا
وزان الطريفة والقوافي علق صاعد في فصوصه على كثير من الأ

 :ومنها على سبيل المثال لا الحصر، النادرة
ووجدت بخط أبي عمرو الشيباني قصيدة لأبي النجم على غير : قوله

ولم ، وهي من غر الكلام، ولم يقل في غير وزن الرجز غيرها، أوزان الرجز
 : وهذه الكلمة من البسيط، تأت في ديوانه لأنه راجز

 لًا حِ ت  رْ م   ت  ـبْ رَّ ق ـ  ذْ إِ  ة  ل   ـْيج  ب   تْ ال  ق  
 

 (1)اب  ط  ع  الْ اب  و  ص  وْ ي الْأ  بِ أ   بْ نِّ ج   بِّ ا ر  ي   
وليس للعرب على وزنها : ويقول عن إيقاع قصيدة النظار الفقعسي 

 : وهي تبدأ بقوله، وقافيتها قصيدة
ــــــــــأ نَّنِ  ــــــــــوْق  أ ق ــــــــــك  ــــــــــهْو ق   بَّ ي ف ـ  س 

 
ـــــأ ب  إِذ    ـــــج  ـــــر ص  ـــــانْ ا اتِ ا ع شَّ  لِإرْن

حيث يقول ، قد أشار صاعد إلى هذه القصيدة غير مرة في فصوصهو  
، وليس للعرب على وزنها وقافيتها وجودتها قصيدة: عنها في الجزء الثاني

فقد كان مولانا المنصور أبو عامر ، وسوف أثبتها في وسط الكتاب مشروحة
روحة ثم يثبتها مش. (2)أمرني بكتبها وشرحها ليرويها الوزير صاحب البرد ولده

 .(3)شرحا تفصيليا في موضع آخر من الكتاب مبرزا أهميتها وقيمتها

                                                 
 . 317/ 3الفصوص، ( 1) 
 . 209/ 2الفصوص، ( 2) 
 . 209-153/ 4الفصوص، ( 3) 



 محمد دياب محمد غزاويد.  - ة الكبرى في كتاب الفصوص لصاعد الأندلسيالقضايا النقدي

- 514 - 

مستفعلن ثلاث ) فالصدر من الرجز؛ فالقصيدة من الرجز المولد
مستفعلن مستفعلن ) والعجز من مشطور السريع الموقوف ،(مرات

، والجمع بين هذين الإيقاعين لم يقع من قبل في الشعر العربي(. مفعولان
ومن ثم . (1)منه شيء غير قصيدة النظار حتى إملاء الفصوص أو لم يصلنا 

 .فهي قصيدة متفردة بوزنها وقافيتها دون باقي المنظومات العربية
 :كما يقول صاعد معلقا على قافية الراجز

 مِنْ ض رْبِي  الْه ام اتِ و احْتـِب اسِي -
 و الصَّقْعِ فِيْ ي ـوْمِ الْو غ ى الْجِح اسِ  -

 طِـنِ الرَّعَّــاسِ م ع رَّضـاً للشَّا -

، لأن السـين مبدلـة مـن الشـين؛ تجوز الشين المعجمة في القوافي كلها
ــــــاس ــــــاش، الاكتســــــاب: فالاحتب ــــــه الجمــــــع والكســــــب؛ وكــــــذلك الاحتب ، لأن

ـــــة للأمـــــر، واحـــــد: والجحـــــاش والجحـــــاس ـــــر : والرعـــــاش، وهـــــو المزاول الكثي
 .(2)الاضطراب وكذلك الرعاس

ة مــن ســتة أبيــات تبــدأ بقــول قولــه معلقــا علــى مقطوعــومــن ذلــك أيضــا 
 : الشاعر

ــــالِ خ لَّــــة   ــــبْرِ فِــــيْ ح  ــــا و أ بــِــي للِصَّ  أ م 
 

ـــــي مِـــــنْ غِن ـــــىً ر هْـــــن  ذِلَّـــــة    ـــــر  لِع يْنِ  أ ق ـ
بيد أن الغريب . (3)أنشدناها هكذا منونة القوافي: ويقول في آخرها 

                                                 
 . 277ادي، حياته وآثاره، ص. وينظر أيضا: صاعد البغد153/ 4الفصوص، ( 1) 
 . 250/ 3الفصوص، ( 2) 
 . 265/ 5الفصوص، ( 3) 
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ى هنا تعليق المحقق في هامش الصفحة ذاتها بالقول إنها ليس فيها إشارة إل
مع أنها منونة بالكسر كما هو ، أنها وردت منونة القوافي كما نص صاعد

 .واضح للعيان
 القضايا الإيقاعية في الفصوص: ثانيا

 الضرورة الشعرية -
لقد أخذ الحديث عن الضرورة الشعرية حيزا لا بأس به من عروض 

حيث إن " الشعر لما كان موزونا يخرجه الزيادة فيه ، الفصوص وإيقاعاته
أجازت العرب فيه  –ويحيله عن طريق الشعر ، والنقص منه عن صحة الوزن

لأنه موضع ؛ اضطروا إلى ذلك أو لم يضطروا إليه، ما لا يجوز في الكلام
 .(1)ألفت فيه الضرائر"

وتعني الضرورة الشعرية الخروج على القواعد النحوية والصرفية لإقامة 
، في الشعر ولا يجوز في النثر وغير ذلك مما يجوز، الوزن وتسوية القافية
وتقديم ، ومنع المصروف، وصرف ما لا ينصرف، من تسهيل للهمز

ومد ، وتحريك الساكن، وإسكان المتحرك، وتأخير المتقدم، المتأخر
واستبدال  ، وتصغير التكبير، وتكبير التصغير، وقصر الممدود، المقصور

 .إلخ.والترخيم في غير النداء، كلمة بأخرى
ومنها ما ، نشير إلى أن هناك من الضرائر ما يستحسنويجب أن 
فهذا ، خصوصا إذا ما حدث لحن لغوي أو خطأ نحوي، يستقبح ويستهجن

                                                 
ابن عصفور، ضرائر الشعر، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ( 1) 

 . 7، ص1999، 1لبنان، ط
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 .(1)مما ينبغي للشاعر الابتعاد عنه وعدم الوقوع فيه 
"ويبدو أن تسر ب الخطأ إلى عروض الشعر أضحى شائعا في أشعار 

ار في معرض نقده أبياتا لأبي إذ أشار ابن الأبَّ ؛ متأخري شعراء الأندلس
أفسد في : فقال، الأصبع عيسى بن محمد العبدري جاءت مختلفة الإيقاع

وقد وقع فيه جمهور ، صدر البيت الثاني والثالث من حيث الوزن
 .(2)الشعراء"

لا يخرجون عن الخط [ شعراء الأندلس] "ومع هذا التسامح فإنهم
ورة أولى من ارتكابها ما دام في العام في لغة الشعر من حيث إن ترك الضر 

                                                 
 ،1( ينظر في الضرائر: عبد الوهاب العدواني، الضرورة الشعرية؛ دراسة نقدية لغوية، ط1) 

الموصل، د. ت، محمد حماسة عبد اللطيف، الضرورة الشعرية في النحو العربي، مكتبة 
دار العلوم، القاهرة، د. ت. ولعل أقدم كتاب وصلنا في الضرائر هو: ما يجوز للشاعر 

هـ، تحقيق: محمد زغلول سلام، محمد مصطفى  410في الضرورة لأبي جعفر القزاز ت 
 . 1986هدارة، الإسكندرية، 

 وذلك إباَّن تعليق ابن الأبَّار على قول العبدري )من مخلع البسيط(: ( 2) 
 حَـــــــــــــــــانَ قــُـــــــــــــــدُوْمِي عَلــَـــــــــــــــى الْقَدِيــــــــــــــــــمِ         

 
 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــالْكَرِيِم   وَيَحْسُـــــــــــــــــــــــــــــنُ الظَّـــــــــــــــــــــــــــــنُّ بِ
 
 
 
 

ـــــــــــــبي عَظِيْمًـــــــــــــا اضْـــــــــــــحَى          إِنْ كَـــــــــــــانَ ذَنْ
 
 

 
 
 

ـــــــــــــــــــــيْمِ  ـــــــــــــــــــــوُ الْعَظِ ـــــــــــــــــــــهُ عَفْ ـــــــــــــــــــــأيَْنَ مِنْ  فَ
ـــــــــــــــــــــــــــــهِْ           حَسْــــــــــــــــــــــــــــبيَ أَنيِّ    أرَْجُــــــــــــــــــــــــــــو لَدَيـ

 
 

 فَضْــــــــــــــــــــــلَ غَــــــــــــــــــــــنِيٍ عَلَــــــــــــــــــــــى عَــــــــــــــــــــــدِيمِ  
ينظر: البلفيقي، إبراهيم بن محمد، المقتضب من كتاب تحفة القادم لِبن الأبار، تحقيق:   

، 3إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط
أضحى يقيم الوزن، وليس في صدر  . حيث إن تسهيل الهمز في118، ص1989

 . 11البيت الثالث إفساد. وينظر: ميدان ص
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ولذلك نجدهم يلتمسون مخارج من الرواية واللغة النادرة ، القول سعة
 .(1)والتأويل والقياس"

 :ومن صور الضرائر الشعرية التي أشار إليها صاعد في كتابه
 ( تسكين المتحرك) التخفيل في الحركات -1

ــر وْا : يعلــق صــاعد علــى قــول الراجــز ثْـ ث ـــر وا . . . و ق ــلَّ م ــالِيإِنّـَه ــمْ ك  أراد ك 
 .(2)فخفل، يعني عياله

 :  وأنشد، غرب من هذا تخفيل المكسوروأ
 ف إِنْ أ هْج ه  ي ضْج رْ ك م ا ض جْر  ب ازِلم 

 
 مِن  الْأ دْمِ د بْـر تْ ص فْح ت اه  و غ اربِ هْ  

ن  و الْمِسْك  ل وْ ع صْر  مِنْه  الْب ا: ومثله في المكسور، أراد د بِر تْ و ض جِر   
 .(3)انْـع ص رْ 

 (  تحريك الساكن) التخفيل في الحركات -2
 :  يقول صاعد معلقا على قول ابن مقبل

ـــــــ ـــــــا ب ـي  و م  ـــــــلِّ  يْ ات  ذِ ض  ـــــــد  هِج   لبِ 
 

ـــــــــــى ر وينـــــــــــا  تّ ـــــــــــقين  بِزاجِـــــــــــل  ح   س 
 .(4)ولكنه قد روي محركا ، بالتسكين( ب ـيْض ات) يصح في الوزن 

 :  رابع من قصيدة لحكم الخضرييقول معلقا على البيت الكما 
 لا  أ حْف ظ  الْبـ يْت  مِنْ ج ار اتِ ر بَّتِهِ 

 
ل ك     م  د  ع  الْ و ل مْ ي خ الِل  عِرْسِي ق ـبـْ

 
                                                 

 . 152تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري، ص( 1) 
 . 317/ 3الفصوص، ( 2) 
 . 123/ 3الفصوص، ( 3) 
 . 237/ 5الفصوص، ( 4) 
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ويقصــد هنــا رفــع الفعــل المضــارع بعــد لــم . (1)حــرك المجــزوم اضــطرارا 
 .وكان من حقه الجزم، النافية

 نقل حركة حرف إلى آخر -3
 :  قول الشاعر من ذلك تعليق صاعد على

 ت  و لا  ا أ ر دْ اس  مِنــّــي م ــــالنَّــــ ن ــــعِ ي مْ  مْ ل ــــ
 

ــــــــــــأ عْ   ــــــــــــي ـْطِ ا ذ   ح سْــــــــــــن  ا وْ اد  ا أ ر  ه م  م 
 اأ د ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .ونقل ضمة السين إلى الحاء، أراد ح س ن  فخفل: يقول صاعد

 ح تَّى أ ت اه  قِرْن ه  ف ـو ق ص هْ : ومنه أيضا قوله معلقا على قول الراجز
 : كما قال الشاعر،  اء إلى الصادحيث نقل حركة اله

 ذ اك  الطَّبِيْب  الَّذِيْ أ ضْن اك  ف اسْأل ه  
 

رْي اق  باِلْم اءِ   ي ذ وْف  ل ك  الدِّ  لا  م نـْ
 .(2)فأشبهها في الضرورة لا في الصورة، فحرك اللام بحركة الهاء 

 تنوين غير المنون -4
 :  ومنه تعليقه على قول النظار الفقعسي

ـــــــــــا م عْربِ ـــــــــــة  ي ـــــــــــدْع و ق   ـــــــــــا بقِ طً  ط اه 
 

 لِع جْـــــــمِ امْث ــــــــال  الْك ل ـــــــى بعِ سْــــــــف انْ  
ولو قال : وقال صاعد، هذا قول الأصمعي، فلم ينون للوزن 

أمثال الكلى  رج الألل فتكون صورته في اللفظفبين التنوين وأد، لعجم  
 .(3)لكان صوابا خارجا عن حد الضرورة ( لِع جْمِن مْ )

 رىاستبدال كلمة بأخ -5

                                                 
 . 149/ 2الفصوص، ( 1) 
 . 97/ 1الفصوص، ( 2) 
 . 209 – 152/ 4، الفصوص( 3) 
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 : ومن ذلك تعليقه على قول الشاعر
ـــــتْ ل يْ  ـــــ س   ابِم شـــــت م ة  ت ـع ـــــد  و ع فو ه 

 
 دِ اللاغِبِ وْ اءِ ع لى الق ع  ق  ع ر ق  السِّ  

 .(1)فلم يمكنه، ع ر ق  الْقِرْب ةِ : أراد أن يقول: يقول 
 :  ومن ذلك أيضا تعليقه على قول رؤبة

ـــــــــــر تِ الْ  ـــــــــــأ قـْف   ع ثاعِـــــــــــث  الْ ف  اء  و عْس 
 
 

ـــــــــالْ  الب ـر ق  ف ـــــــــأ هْلِهـــــــــا  مِـــــــــنْ    ارِث  و  بـ 
 

 
 .(2)لإقامة وزن الشعر؛ فجمعه بوارث، أراد البراث

 حذف حرف أو مقطع من الكلمة -6
 ك ن واحِ ريشِ ح مام ة  ن جدِيَّة  : فمن الأول تعليقه على قول الشاعر

،  استخفافا وضرورة لسكونها( ك ن واحِ ) حذف الياء من: يقول صاعد 
ثم ، وكما تحذف في الفواصل والقوافي، (لا أدرِ ) ككما حذفت من قول

وليس بمنزلة : قوله معلقا على ذلك[ أبي علي الفارسي] ينقل عن الشيخ
لأنه في حشو ؛ وهذا مدرج، لأن الفواصل والقوافي على الوقل؛ ذلك

بِير  ، و اللَّيْلِ إِذ ا ي سْرِ : فأما الفواصل فقوله. ولكنه لما اضطر شبه، الشعر الْك 
 : والقوافي كقوله. . . لْم تـ ع الِ ا

ـــــــا ح  ذ  إِ  ـــــــي أ س  او لْ ــــــــت  ف ــــــــ  وراً د  ف ج 
 

ـــف ـــإِنّي ل سْـــ   (3)ت  مِـــنْ ك  و ل سْـــت  مِنْ
 
 

 : ومنه أيضا تعليقه على قول الشاعر
ــــــــــــة   ــــــــــــرْو اه ا خ ب اس  و ل ــــــــــــمْ أ ر  ش 
 و احِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 

ــــه    ــــدْت  أ فـْع ل  ــــد م ا كِ ــــت  ن ـفْسِــــي ب ـعْ هْ  و ن ـهْنـ 
 

                                                 
 . 66/ 1الفصوص، ( 1) 
 . 26/ 3الفصوص، ( 2) 
 . 1/131الفصوص، ( 3) 
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أراد إضمار أن فحذف لدلالة ( كِدْت  أ فـْع ل ه  ) الوق: يقول صاعد
 .وذلك للضرورة الشعرية وإقامة الوزن؛ (1)المعنى عليها 

وإن كان هذا من الضرائر ، (حذف مقطع من الكلمة) ومن الثاني
ومنه تعليقه على قول أبي داؤد الإيادي ، القبيحة على حد تعبير صاعد نفسه

 : يصل الخيل
ــــــــد   نْ ــــــــنْ ج  ــِــــــهِ ي جْع لْ وْن ــــــــائرِ  لِم ت ـ  ل  ح 

 
ــــــــا  ــــــــن ابِك ه ا ح ب  ــــــــا ت ــــــــذْكِي س  أنَّم   ف ك 

 .(2)وهذه ضرورة قبيحة. فحذف( الح ب احِب  ) فإنه أراد 
 :ومنه أيضا تعليقه على قول الراجز

ألا ترى أنهم يقصرون الممدود في . ق ـو اط نًا م كَّة  مِنْ و رْقِ الْحِم ي
 .ل من إحدى الميمين ياءفأبد، الحمم[ الحمام] فصارت، الشعر

ألا . أ طْرِقْ ك ر ا إِنَّ النـَّع ام ة  في الْق ر ى: ويقول تعليقا على قول الراجز
وهذا لإصلاح الشعر على حد تعبير . ترى أن ألفه منقلبة من واو الكروان

 .(3)صاعد نفسه 
 الترخيم في غير النداء -7

الترخيم : ال قوموق: عن أبي علي الفارسي قولهومن ذلك إيراده نقلا 
: فإنما حذفه على هذه الجهة كما قال، يجوز في غير النداء في الشعر

: وكما قال الشاعر، وهو يريد عكرمة .اتّـَق وْ رمِ  و ال  عِكْ ا آ  وا ح ظَّك م ي  خ ذ  

                                                 
 . 246/ 2الفصوص، ( 1) 
 . 129/ 3الفصوص، ( 2) 
 . 133 – 132/ 3الفصوص، ( 3) 
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ثم يقول ناقلا . يريد أمامة ثم أبدل الألل ياء، و أ ضْح تْ مِنْك  ش اسِع ةً أ م ام ا
ولا ، إنه يجوز في الشعر ترخيم غير المنادى: سحاقعن إسماعيل بن إ

 .(1). يرخم إلا ما يقع عليه الترخيم في النداء
 زيادة حرف لإقامة الوزن -8

 :  ومن ذلك قوله معلقا على شعر أحمر بن جندل
عْـــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــبِطم و ج  ـــــــــــــــــاقِي انِ س   و س 

 
ــــــــــــــرْد    ــــــــــــــاتِ ج  ائِح  ا باِلْم   أ يـْــــــــــــدِيْهِم 

 
 

 .(2)والباء زائدة ، مائحاتأي أيديهما : يقول صاعد
 إشباع الحركات -9

 : ومنه تعليقه على قول الشاعر
ة   يْنِ ل قْـــــــو  ن ــــــاح  ـــــــاءِ الْج  ــــــأ نِّي بفِ تْخ   ك 

 
لِ    ع ل ى ع ج ل  مِنِّي أ ط أْطِئ  شِمْلا 

وزاد اليـــــاء إشـــــباعا لكســـــرة ، يريـــــد اليـــــد الشـــــمال، (شِـــــيْم ال) وي ــــــرْو ى 
 .للقافيةومراعاة ، إقامة للوزن؛ (3)السين

 :  ومن ضرائر إقامة القافية تعليقه على قول جندل يصل ناقة
ـــــــل   ـــــــوْدِ ت ـنْس   و ج ع ل ـــــــتْ ت حْـــــــت  الْق ت ـ

 
 

لمل ــــــــل    ــــــــا ل يـْ ــــــــنْ أ عْن اقِه  ــــــــاب  ع   و انْج 
 
 

 ثــم رده إلــى( ل لِــي) ثــم رده إلــى( ل يْلِــى) فــرده إلــى( أ لْي ــل  ) أراد أن يقــول
 .(4)للقافية( ل ل  )

                                                 
 . 130/ 3الفصوص، ( 1) 
 . 213/ 3الفصوص، ( 2) 
 . 72/ 3الفصوص، ( 3) 
 . 207/ 2الفصوص، ( 4) 
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 يةضرورة القاف -10
 : ومن ضرائر القافية قوله معلقا على الراجز

اراً ي ـــــــا  ْ ت ـــــــك  مِهْـــــــذ  ـــــــال  لـِــــــي لا   ف ـق 
 
 

ـــــــــــــــــــــ ـه  بنِْت اي ـــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــيَّ بنِْتـ  إِنَّ أ خ 
 
 

فقلــــب اليــــاء ألفــــا ليصــــح لــــه ( بنِْتِــــي ي ــــا) أراد أن يقــــول: يقــــول صــــاعد
 : وأنشد، وقد جاءت مقلوبة في غير الردف وهي لغة، الردف

ـــــــــا أ    ط ـــــــــوِّف  ث ـــــــــمَّ آ وِيأ ط ـــــــــوِّف  م 
 

ــــــــــع    ــــــــــي النَّقِيْ ــــــــــا و ي ـرْوِينِْ  (1)إِل ــــــــــى أ مَّ
فكل هذه الضرائر الشعرية التي يلجأ إليها الشعراء إنما هي لاستقامة  

ومن ثم إرضاء للخليل حتى ولو على حساب ، الوزن وقضاء حق العروض
 .سيبويه

يبقى أن نؤكد أن التنبيه على هذه الضرورات من قبل صاعد في 
وتمكن من تقنيات ، إنما يدل على اقتدار في مسائل علم العروض، فصوصه

 .ودراية بعيوبها وهناتها، ومن ثم معرفة بمصطلحاتها، القافية
 عيوب القافية في الفصوص: ثالثا

 :وهي، يمكن تقسيم عيوب القافية إلى أربعة أقسام
 .التضمين والإيطاء: وهما، عيوب تتعلق بكلمة القافية -1
 .الإكفاء والإجازة: وهما، لق بحرف الرويعيوب تتع -2
 .الإصراف والإقواء: وهما، عيوب تتعلق بحركة الروي -3
 .سناد الحروف وسناد الحركات: وهو نوعان، السِّناد -4

 :وإنما ذكر فقط ما يلي، لكن صاعدا لم يورد كل هذه العيوب
                                                 

 . 2/370الفصوص، ( 1) 
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 الإقواء -1
عار الأولين إذ كثر في أش؛ الإقواء أثر من آثار أوليات الشعر وبداياته

حتى ع نَّ أنه ، ولم تسلم منه قوافي المتقدمين والمتأخرين، من الجاهليين
وعدوه ، إلى أن تصدى له النقاد، ولا بمذموم لديهم، ليس بمعيب عندهم

 .أحد عيوب القافية التي تفت في موسيقى الشعر وإيقاع الأصوات
حريك ويعني ت، ويعرف الإقواء بأنه اختلاف الإعراب في القوافي

المجرى بحركتين مختلفتين غير متباعدتين من الضم إلى الكسر أو 
وإن نقل ابن قتيبة قول بعضهم إن اختلاف حركة الروي يسمى . العكس
 .(1)لإقواء نقصان حرف من فاصلة البيتوأن ا، الإكفاء

كما ناقشه بعد ،  وقد تنبه صاعد إلى الإقواء كثيرا عبر فصوص كتابه
كما تحدث عن اختلافات العلماء ،  الشعر القديم أن أورد له أمثلة من

وقد تبدَّى ذلك في تدخ لاته ، والنقاد حول عدِّه من عيوب القافية وعللها

                                                 
ويمثل له ابن قتيبة بقول حجل بن نضلة، وكان أسر بنت عمرو بن كلثوم، وركب بها ( 1) 

 المفاوز، واسمها النوار: 
 نــَــــــــــــوارُ وَلِتَ هَنــّــــــــــــا حَنَّــــــــــــــتِ        حَنَّــــــــــــــتْ 

 
 
 

 نــَــــــــوارُ أَجَنَّــــــــــتِ  انــَــــــــتْ وَبــَــــــــدا الَّــــــــــذي كَ 
ـــــــــــــا رَأَتْ   ـــــــــــــلا مَشـــــــــــــرُوبَها       مَـــــــــــــ لَمّ  اءَ السَّ

 
 

 صَرُ في الِإناءِ أرَنََّتِ يعُ وَالفَرثُ  
 

 
سُمِّيَ إقواء؛ لأنه نقص من عروضه قوة. واستواء البيت بأن يقول: )متشربا(. يقال: أقوى     

فلان الحبل؛ إذا جعل إحدى قواه أغلظ من الأخرى. ينظر: ابن قتيبة، الشعر 
 . وللمزيد ينظر أيضا: القافية تاج96/ 1، 1958، 2والشعراء، دار المعارف، ط

 . 11الإيقاع الشعري، ص
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 .وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول المبحث، عبر كتاب القوافي للمازني
كما تكلم صاعد عن الإقواء عند بيان اخـتلاف الروايـة والتـرجيح فيمـا 

وذلـك إبـان تبيينـه مواضـع السـهو عنـد شـيخه أبـي ، حية الإيقاعيـةبينها من النا
 : ومنها رواية الأخير لقول الشاعر، على الفارسي

ـــــل يْم ى الْح نْظ لِيَّـــــة لِابنْـِـــــه ا ـــــوْل  س   ت ـق 
 

ــــــــْـب    اة  غ ريِ مم بنِ جْــــــــر ان  الْغ ــــــــد   غ ــــــــلا 
ي ةً ث ـــــــار وا إِل يْـــــــهِ بأِ رْضِـــــــهِمْ    ر أ وْا صِـــــــبـْ

 
ـــــرَّ    ـــــا ه  لِيْـــــبِ ك م  لْـــــب  الـــــدَّاربِيِْن  ك   ك 

؛ (ك م ا ه رَّ ك لْب  الدَّارئِيِْن  ك لِيْب  ) وإنما هو: حيث يعلق صاعد بقوله 
، لأنه ذكر أنه لما تغرب في غير قومه؛ فيسلم من الإقواء ويصح المعنى

فهروه كما هر الكلب على كلب غريب ليس من ، ثاروا إليه واستنكروه
ارئِ ـوْ ) و. موضعه  .(1)هم الغرباء( ن  الدَّ

 الإكفاء -2
وإن نقل عن كتاب القوافي وعللها للمازني ، لم يعرف صاعد الإكفاء

وبعضهم يجعله قلب حرف ، إن الإكفاء هو الإقواء عند العرب: قول يونس
بيد أن كثيرا من العروضيين يرون أنه اختلاف الروي ، (2)الروي إلى غيره

والسين ، والحاء والخاء، والنونمثل الميم ، بحروف متقاربة المخارج
 .والصاد

ولعـــل هـــذا التعريـــل هـــو مـــا التجـــأ إليـــه صـــاعد إبـــان تعليقـــه علـــى قـــول 
 : الراجز

                                                 
 . 333/ 2الفصوص، ( 1) 
 . 174/ 5الفصوص، ( 2) 
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 ي ا أ مَّ س لْم ى ع جِّلِي بِق ـرْصِ 
ن ة  مِثْل  ج مَّاءِ الت ــرْسِ    و ج بـْ

 و ع جِّلِي فِيْ ط م ع  و ي ــأْسِ  
 سِ و ع جِّلِي ق ـبْل  ط ل وْعِ الشَّمْ  
 
 

ـا م طِيّـَبةم لنِ ـفْسِي  ف إِن ـّه 
وهـــــذا هـــــو ؛ ة لأنهمـــــا أختـــــانفجمـــــع بـــــين الصـــــاد والســـــين فـــــي قافيـــــ 

 .ولم ينص على ذلك، بيد أنه لم يتحدث عنه بكونه عيبا. (1)الإكفاء
لكن الشيء اللافت للنظر في هذا المقام أن المازني بعد ذكره أمثلة 

يرى أن ذلك كان ؛ والدال والطاء، لاختلاف حرف الروي بين العين والغين
ا ج حْر  ض ب  خ رِب  : كما قالوا،  من العرب على الغلط ( خرب  ) فجروا، ه ذ 

لأن العين قريبة المخرج ؛ كأنهم غلطوا ها هنا .وهو للجحر، على الضب
لأنها قد تدغم كل واحدة في صاحبتها ؛ وكذلك الدال مع الطاء، من الغين

 .(2)وكذلك اللام والنون ، لقربها منها في المخرج
 الإيطاء -3

أو بمعنى أدق تكرار كلمة القافية في ، إعادة القافية مرتين: الإيطاء
كما لم يورده ،  ولم يذكر صاعد مصطلح الإيطاء. أقل من سبعة أبيات

 .بوصفه عيبا من عيوب القافية

                                                 
 . 220/ 1الفصوص، ( 1) 
 . 176 -175/ 5الفصوص، ( 2) 
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وقد أورد صاعد مثالا في مقام اللغة وتبيان المعاني المختلفة لكلمة 
ومن ذلك ما أنشده ثعلب والمفضل من ذكر ثلاثة عشر بيتا آخر  ، ميةمعج

وذلك على سبيل ، لكل منها معنى غير الآخر( الخال) كل بيت منها لفظة
 .(1)والابتعاد عن الإيطاء من جهة أخرى، المشترك اللفظي من جهة

 أخطاء عروضية لم يتنبه إليها صاعد
ضايا الإيقاعية المهمة التي بالرغم من الآراء العروضية الناجعة والق

وبالرغم من نقداته الصائبة التي تشي بتمكن في ، تناولها صاعد عبر فصوصه
وتومئ بأذن مرهفة ، وتنم عن اقتدار في الموسيقى والنغم، علمي الخليل

فإنه قد فاتته ثلة من الهنات الموسيقية والسقطات  -وحس موسيقي عال  
، اء ممن استشهد بهم أو انتخب لهمالعروضية التي وقع فيها بعض الشعر 

ولم يتنبه إليها أو يعلق عليها كاختلال الوزن وعيوب القافية وبعض الضرائر 
 .الشعرية

ومن ثم يمكن تقسيم هذه الأخطاء إلى أخطاء وزنية وأخطاء في 
 :وفيما يلي نذكر طرفا من ذلك، القافية وضرائر شعرية

 أخطاء وزنية: أولا
ير من الأخطاء العروضية والهنات الموسيقية لم يتنبه صاعد إلى كث

 :ومن ذلك، التي وقع فيها بعض شعراء الفصوص
 : ومنها قول الشاعر، يورد صاعد مقطوعة شعرية من أربعة أبيات

                                                 
 . 287/ 1ينظر: الفصوص، ( 1) 
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ـــــــــــــي ـــــــــــــ ـــــــــــــســـــــــــــاً ي ـــــــــــــا ن ـفْ ا ل ه   اا ل ه 
 

ـــــــــ  ـــــــــن  عْـــــــــا الطَّ أ نــّـــــــى ل ه  لام هْ و السَّ
(1) 

 وء الرجــــزدر البيــــت الأول مــــن مجــــز فصــــ؛ يســــتقيم علــــى وزن معــــروف 
 .(مستفعلن فاعلن فعولن) وعجزه من مخلع البسيط، (مستفعلن مستفعلن)

 :  ومن ذلك أيضا إنشاده لرجل من بني أسد
ــــــــاءِ ع ــــــــذْبم  ــــــــافِي الْم  ــــــــربِْت  بِص   ش 

 
ــــــــا الْغ لِيْــــــــل    اءِ ز اي ـل ه   (2)مِــــــــن  الْأ قْــــــــذ 

بيــد أن الصــدر ســاقط ، فكمــا هــو ملاحــظ أن عجــز البيــت مــن الــوافر 
كـي يسـتقيم إيقاعـه ؛  ويحتاج إلى زيادة كلمة بين شربت والتي بعدها، عروضيا

وهو بهذا لا يسـتقيم ، (فعول مفاعيلن فعولن) فموسيقاه الآن هي، على الوزن
ــم يلتفــت إلــى ؛ (مفــاعلتن مفــاعلتن فعــولن) مــع بحــر الــوافر بيــد أن صــاعدا ل

 .ولم ينبه إليه، ذلك
 الضرائر الشعرية: ثانيا

وتعليقه ، اعد إلى الكثير من الضرائر الشعريةبالرغم من انتباه ص
فإنه قد ن دَّتْ عنه أيضا الكثير منها مما تناثر عبر  -كما ذكرنا   –عليها

 :ومن ذلك، وبين شواهده واختياراته، فصوصه
 :  قول الشاعر

يْــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــدْ أ رْخ   و لا  سِــــــــــــــــــــي م ا و ق ـ
 

ـــــــــــــــــــــهِ   تِ ـــــــــــــــــــــد  ربِ ـــــــــــــــــــــاطِ تِكَّ  ت  عِنْ
 .(3)كي يستقيم مجزوء الوافر؛  ضرورة الوزنل( سِي م ا) بتخفيل الياء في 

                                                 
 . 73/ 1الفصوص، ( 1) 
 . 300/ 2الفصوص، ( 2) 
 . 223/ 3الفصوص، ( 3) 
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اءِ ه جْنـ ع ات  ن ج بِ : ومنها أيضا قول الراجز  عِنْدْ ن ج 
نـَّع ـــة  بفـــتح الجـــيم وتشـــديد النـــون المفتوحـــة وقـــد ســـكن الجـــيم ، والْه ج 

 .(1)وخفل النون اضطرارا للوزن
 :  ومنها أيضا قول الشاعر

ـــــــة  غِـــــــيْم   ــــــب طْن  بيِْش  ـــــال وْا أ ب ـــــــان  ف ـ  ق ـ
 

ـــقِيْم    ـــو اه  س  ـــنْ ه  ـــيْش  ق ـلْب ـــك  مِ  (2)ف ـل بِ
 
 

؛ (3)فرخَّم في غير النداء اضطرارا -كما يقول ابن منظور  –أراد لبيشة
 .لاستقامة بحر الكامل

 :  ومنها أيضا قول الشاعر
يْنِ  ــــــــل  رجِْل ــــــــيْنِ ط لْــــــــق الْي ــــــــد   م ح جَّ

 
ــــــــوْءِ الْإِر اثِ   ــــــــل  ض   (4)ل ــــــــه  غ ــــــــرَّةم مِثْ

ومــــن ثــــم ، لطــــاء والــــلام لا يســــتقيم مــــع وزن المتقــــاربوط ل ــــق بضــــم ا 
 .سكنت اللام للضرورة الشعرية

 :  ومنها قول الحارث بن حلزة
ـــــر  مِنْـــــك  ذ نْـب ـــــا ـــــر  أ يْس   ك ل يْـــــب  الْع يـْ

 
ـــــــــــــوْم ن ا بــِـــــــــــالْف تْك ريِنِ   اة  ت س   (5)غ ـــــــــــــد 

، ونقل الشاعر حركة التاء إلى الكاف. الداهية والأمر العظيم: الْف تِكْر   

                                                 
على الأرض، قال الخليل: الشيخ  . الْهجََنـَّعَات: يعني طويلات11/ 2الفصوص، ( 1) 

 الأصلع، والظليم الأقرع وبه قوة. 
 . 42/ 1الفصوص، ( 2) 
 ينظر: لسان العرب، مادة الباء والياء والشين )بيش( ( 3) 
 . 139/ 1الفصوص، ( 4) 
 . 39/ 4، وينظر: 239/ 1الفصوص، ( 5) 
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 .وسكن الكاف للوزن
 عيوب في القافية: ثالثا

 الإقواء -1
من أكثر العيوب التي تناثرت عبر شعر الفصوص الإقواء الذي جاب 

حتى إنه لينسرب إليك من جل القصائد التي ، الكتاب من أوله إلى آخره
 .وينداح من بعض المقطعات التي انتقاها، اختارها

، يوعه وعدم تنبه صاعد له أحياناوقد يعتقد القارئ لذيوع الإقواء وش
لولا أننا ندرك من التعليقات في  ، ولا يراه من الهنات، أنهلا يعده من العيوب

بل إنه ينحى باللائمة على ، كتاب القوافي للمازني أنه يراه من العيوب
 .ولا يرى لهم مندوحة في ذلك، الشعراء القدماء والمحدثين لكثرة إقوائهم

لتــي شــابها هــذا العيــب ولــم يتنبــه إليهــا صــاعد ولــم ومــن الأبيــات ا     
والتـي ، أورد صاعد قصيدة مزرد بن ضـرار الـذبياني: يعلق عليها الأمثلة التالية

 : تبدأ بقوله
ــــــا ء  لا  د رَّ د ر ه  ــــــنـَّغْلا   أ ل ــــــمْ ت ـعْل ـــــــمِ ال

 
ــــب    ــــيْلِ و اجِ ــــقَّ للِضَّ ــــز ار ة  أ نَّ الْح   ف ـ

 : بعثم يقول الشاعر في البيت الرا 
ـــــر فـْت ه  ف ـر أ يْـت ــــــه   ـــــاز رْت  ف اسْت شْ  ت ش 

 
ـــــت  ل ـــــه    ــِـــبِ : ف ـق لْ ـــــد  الْأ ر ان ـــــت  ز يْ  (1)أ أ نْ

فجلي هنا اختلاف حركة الروي من الضم في الأول إلى الكسر في  
 .وهذا هو الإقواء، الرابع

الأول منها مجرور وباقيها ، ومن ذلك أيضا قصيدة المتنخل الهذلي
                                                 

 . 227/ 5الفصوص، ( 1) 
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 : تي تبدأ بقولهوهي ال، مضموم
 قا ل تْ ب ـن و ع صْم ان  أ صْح اب  م الِك  

 
 

و ح بَّ إِل يْهِمْ ذ اك  مِنْ فِعْلِ غ ائِبِ  
(1) 

 : وأولها، ومن ذلك أيضا قصيدة مكونة من سبعة أبيات 
 ت ـز وَّجْــــت  أ بْغِــــي ق ـــــرَّة  الْع ـــــيْنِ أ رْب ـعًــــا

 
ـــــــــز وَّجِ    ف ـي ـــــــــــا ل يْــــــــــت نِي و اه ل ــــــــــمْ أ ت ـ

 .(2) فالأول والثاني والخامس مجرور والثالث والرابع والسابع مجرور 
 : ومن ذلك أيضا قول الراجز

ـــــــــلْ         احِ ب  ي ـبْلِغ نــّــــــــيهِمْ إِل ــــــــــى الصَّــــــــــ ه 
 

ـــــــــــ  ـــــــــــقم ك  يْ ـــــــــــاح  أْ أنَّ ر  ه  ـــــــــــه  ج مَّ س 
(3) 

 التضمين -2 
من العيوب التي لم يلتفت إليها صاعد أيضا " التضمين " الذي هو 

وقد جاء هذا العيب القفوي في اختيارات (4)لقافية بما بعدهاتعلق كلمة ا

                                                 
، 84، 47/ 5، 332، 109/ 3، 169، 109/ 2. وينظر: 287/ 4الفصوص، ( 1) 

109 ،4 /109 ،134 . 
 . 134/ 4الفصوص، ( 2) 
. وقد روى البيتان في اللسان والمقاييس مقيدان، ولعل من فعل 91/ 1الفصوص، ( 3) 

ذلك هرب من اختلاف حركة الروي من الكسر إلى الضم، ويؤدي تقيدهما إلى الرجز 
العروضيين، وإن كان قياس مذهب  المشطور الأحذ المسبغ الذي حكى جوازه بعض

 الخليل حمله على الإقواء وجعله من المشطور فقط. 
. وينظر أيضا: أحمد كشك، القافية تاج الإيقاع الشعري، دار 171/ 1ينظر: العمدة، ( 4) 

 وما بعدها. . .  95، ص1غريب، ط
دة من القافية كان بعيوإن كان ابن رشيق يرى أنه كلما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني 

 =وأشهر المصطلحات المقابلة له في اللغات الأوربية هو مصطلح أسهل عيبا. 
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 : قول الشاعرومن أمثلته ، كما لم تخل منها بعض مقطعاته،  صاعد المطولة
 ح ن ى أ عْظ مِي م ر  الزَّم انِ الَّذِي م ض ى

 
ث ــــــة  أ رْؤ سِ    و ب ـــدِّلْت  مِـــنْ ر أْسِـــي ث لا 

 
 

ت ـيْنِ  ــــــــذَّ ـــــــــنِ مِثـْـــــــل  الْق  يْ  ــةً  حِف اف ـ امــــــــ  و ه 
 

ه ا فـ ي ـ   (1)فْر س  ي زِل  الذ ب اب  الثّـَقْل  ع نـْ
وواضــح هنــا تعلــق كلمتــي ، حيــث لا يــتم معنــى البيــت الأول إلا بالثــاني 

ث ة  أ رْؤ سِ ) القافية  .إذ إنه تفصيل للإجمال الكائن فيهما؛ بالبيت الثاني( ث لا 
 :  ومن ذلك أيضا قول المعلوط

ـــ ـــا ل مَّ ـــت  ل ه  ابِهًــــاف ـق لْ  ا ر أ يـْــت  م ش 
 

ـــا ت ـب ـــادِر    وْفً ـــي  خ  هْ ـــا و  ه  ـــكِ فِيـْ  ب ـــد تْ مِنْ
ن ا  إِنْ شِئْتِ عِنْد  ن ا و  افِيـْ  أ لا  لا  ت خ 

 
 (2)أ ق مْتِ ف ـل مْ ي ذْع رْكِ م ا عِشْتِ ذ اعِر   

وقد جاء فعل القول في ، حيث جاء التضمين هنا في جملة القول 
 .في البيت التالي بينما جاء القول نفسه، بيت

 : ومن التضمين المعيب ما جاء في قول الراجز
ه لا   ـــــــنـْ ـــــــوْم  ت ـن ـــــــاغ وْا م   إِنِّـــــــي إِذ ا الْق 

 
 و خ لَّ ب اقِي م ائهِِمْ و ش ـوَّلا   

 

                                                 

= Enjanbment في الشعر الإنجليزي والفرنسي  –على الأقل  –، وهو موجود
والروسي، ومعناه مطابق لمعنى المصطلح في العربية في هذه الأشعار؛ فهو استكمال جزء 

سطر شعري غير السطر الذي بدأت فيه. . . وينظر الجملة أو الوحدة النحوية في 
أيضا: سيد البحراوي، التضمين في العروض والشعر العربي، مجلة فصول، المجلد السابع، 

 . 97- 91، ص1987سبتمبر  -العددان الثالث والرابع، أبريل
 . 91/ 1الفصوص، ( 1) 
 . 99/ 1الفصوص، ( 2) 
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 (1)ل ح امِلم ن ـفْسِي ع ل ى م ا خ يَّلا  
 : ومن هذا النمط أيضا قول الشاعر 
ـــــلّ س   ة  يَّـــــثِ ارِ ح  ى الْ ل ـــــي ـْل   نَّ أ   وْ ل ــــو    تْ ـم 

 
ـــــم   يَّ ل ـــــع    ـــــيي جًّ س  ـــــأ   ابِ ي ـــــالثّـِ  فِ  ق  وْ س 

ــــــدَّةم   ــــــانِي ل ـــــد ىَّ م ع  ـــــوْطِي و أ كْف  ن ـ  ح 
 

ـــــهِيْق    ـــــرْبِ الْو ف ـــــاةِ ش   و للِـــــنـَّفْسِ مِـــــنْ ق ـ
ر ك نِي ل ه ا   إِذ نْ ل ح سِبْت  الْم وْت  ي ـتـْ

 
ـــــــــــــــه  ف ـــــــــــــأ فِيْق     و ي ـفْــــــــــــر ج  ع نِّـــــــــــــــي غ م 

حيث إن التعلق هنا ورد ؛ ن على ما سبقهماويختلل هذان المثالا 
 حيث تبدَّى التضمين في المثال الأول من ورود، بعيدا عن كلمة القافية

. (ل ح امِلم ن ـفْسِي) في البيت الأول بينما جاء خبرها في البيت الثالث( إِنَّ )
والأمر كذلك في افتقار القافية الشديد في المثال الثاني بين فعل الشرط 

 .يت الأول وجواب الشرط في الثالثفي الب

                                                 
 . 130/ 1، وينظر أيضا: 235/ 2الفصوص، ( 1) 
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ْالخاتمة
؛ أشرت في المقدمة أن الموضوع متشعب تشعب النقد الأدبي القديم

وقد . وتنامي قضاياه، وتوالد موضوعاته، وتنوع أنماطه، نظرا لتعدد صوره
، وكان له بصمة ووقفة، ضرب صاعد عبر فصوصه في كل ذلك بسهم

وإن كان . وعدم احتفاله بالآخر، لاحتفائه بالبعض؛ اختلفت طولا وقصرا
فقد اقتصرت الدراسة على أهم القضايا النقدية في ، لابد مما منه بد

وأنهض ، تاركة غيرها لدراسة شاملة أتوفَّر الآن على بحثها، الفصوص
 .باستقرائها واستقصائها

ونخلص من دراسة أهم القضايا النقدية في كتاب الفصوص إلى 
 :من أهمهالعل ، حوصلة من النتائج

ـــة لصـــاعد - ـــي تناولـــت الآراء النقدي باســـتثناء ، نـــدرة الدراســـات والبحـــوث الت
والنظرات العامـة التـي رأيناهـا لـدى عبـد الوهـاب ، بعض الشذرات النادرة

 .التازي الذي قام بتحقيق الفصوص
إذ لم يكـن النقـد ؛ لم يكن صاعد من الطبقة الأولى في مجال النقد الأدبي -

ــم ، شــغلته اللغــة وغريبهــا وشــواذها ونوادهــا بقــدر مــا، وكــده وهمــه ومــن ث
وإن لــم يمنــع ذلــك مــن تنــاثر بعــض ، وش ــهِر  بــه، غلــب عليــه لقــب الل غــوي

وذواقــــة ، التــــي يمكــــن أن تجعـــل منــــه ناقــــدا حصــــيفا، الإشـــارات النقديــــة
بيد أن ذلك لا يرفعـه إلـى مصـافِّ النقـاد المتخصصـين والأعـلام ، للأدب
 .البارزين

ولعــل مــن أهمهــا توثيــق الــنص ، النقديــة التــي تناولهــا صــاعدتعــدد القضــايا  -
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 .إلخ. . . وقضية المنتخبات، والنقد الموسيقي، الشعري
، الإســناد: منهــا، تنوعــت آليــات توثيــق الــنص الشــعري فــي كتــاب الفصــوص -

، وتحقيــق نســبة الــنص إلــى قائلــه، وإزالــة الالتبــاس فيهــا، وضــبط الأعــلام
ــــب اللغــــة ونوادرهــــ ــــة بغري ــــات ، اوالعناي ــــى الحــــديث عــــن الرواي إضــــافة إل

فقـــد ، وبـــالرغم مـــن ذلـــك. . . ووســـائل التـــرجيح فيمـــا بينهــا، واختلافاتهــا
 .وتلفيق في ثلة من منتخباته، وجِد  اضطراب في بعض استشهاداته

تعــــد قضــــية المنتخبــــات مــــن أهــــم القضــــايا التــــي تعامــــل معهــــا صــــاعد فــــي  -
، تخـــاب الـــذاتيالان: منهـــا، حيـــث تنوعـــت صـــور هـــذه القضـــية، فصوصـــه

، اختيـــــــارات المعـــــــاني والألغـــــــاز، المســـــــتدرك علـــــــى دواويـــــــن الأقـــــــدمين
ـــه ـــي تعـــد مـــن أهـــم مـــا خلَّـــل صـــاعد فـــي انتقاءات بيِْقِيَّات الت ـــه ؛ والـــدَّ لكون

، وتحـــدث عـــن أصـــلها، وتنـــاول أخبارهـــا، المصـــدر الأوحـــد الـــذي ذكرهـــا
 .وشرح قصائدها

ــا مهمــا مــن اهتمــام صــاعد ع - وقــد ، بــر فصوصــهشــغل النقــد الموســيقي جانب
إضـافة إلـى بعـض ، تبدَّى ذلك من تضمين كتاب القـوافي وعللهـا للمـازني

والحـديث عـن الضـرائر ، نقداته العروضية القيمة في مجال الوزن والقافية
وإن لــــم يخــــل كــــل ذلــــك مــــن وجــــود بعــــض الهنــــات الإيقاعيــــة ، الشــــعرية

قـــواء وبخاصـــة فـــي عيبـــي الإ، والســـقطات الموســـيقية التـــي لـــم يتنبـــه إليهـــا
يْن تناثرا بصورة لافتة عبر اختيارات الفصوص  .والتضمين الَّذ 

هنـــاك العديـــد مـــن قضـــايا النقـــد الأخـــرى المتنـــاثرة عبـــر الفصـــوص التـــي لـــم  -
: لعــل مــن أهمهــا، نــتمكن مــن عرضــها فــي هــذه الدراســة مخافــة تضــخمه

قضـية السـرقات الشـعرية التــي تنـاول فيهـا بعضــا مـن المصـطلحات الدالــة 
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إضــافة إلــى قضــية . والســلخ، والتجميــع، مثــل الأخــذ الأدبــي مــن، عليهــا
ــــوي، (1)الاستشــــهاد بكــــل صــــورها ــــد النحــــوي، (2)والنقــــد المعن ، (3)والنق

 .إلخ .(4)والنقد البلاغي

                                                 
تعددت أنَّاط الِستشهاد لدى صاعد على النحو التالي: استشهاد على اللهجات، ( 1) 

وجل اللهجات التي استشهد بها كانت هذيل وطيء والحجاز، كما أنه استشهد أيضا 
. 226، 279، 273، 272، 172، 1/80على اللغات الأخرى وبالذات الفارسية: 

، الِستشهاد على اختلاف 104، 42/ 1. . الِستشهاد على مسألة بلاغي، ومنه 
، الِستشهاد على ضبط علم، ويكون ذلك 121، 109، 48، 24/ 2المعاني. . . 

، 3/124، 110، 85، 27/ 2، 309/ 1لضبط العلم لغويا وبنيويا، ينظر: 
 . 213/ 2، 87، 33/ 1على قضايا ومسائل نحوية، وكانت كثيرة، ومنها: . 4/170

 قول بشر: وخِنْذِيْذٍ تَـرَى الْغُرْمُولَ مِنْهُ     كَطَيِّ الزِّقِّ عَلَّقَهُ التِّجَارُ    ومن ذلك تعليقه على( 2) 
يقول صاعد: أخطأ في وصفه؛ لأنه ذكره بكبر غرموله، وهذا عيب، ولِ يكبر ذلك إلِ       

(. 140/ 5في الهجن، وأما العتاق منها فلا توصف إلِ بصغر الجردان. )الفصوص، 
 كبر غرموله، يكاد يسلك مسلك طرفةن في وصف صاعد فحل إبل بوجلي هنا أ

حينما قال لخاله المتلمس مستهزئا: " استنوق الجمل "، ومن ثم فالمعنى فاسد؛ لأنه 
 أسند صفة لغير ما تسند إليه. 

 . 143/ 2ومن ذلك تعليق صاعد على قول الشاعر: ( 3) 
 كَأنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــا يــَــــــــــــــــــــــــــــــــوْمُ قُـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّى إِنْ 

 
 
 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ   إِيَّانــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانََّـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَـقْتُ
 
 
 
 

هُمُ كُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ   قَـتـَلْنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـْ
 
 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاناَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــيَضَ حَسَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتًى أبَْـ  فَـ
)حسانٌ( في موضع جر؛ لأنه من نعت )فتى(، ونصبه توهم من الشاعر أنه لِ ينصرف مثل  

 أبيض. 
 = ومن ذلك تعليقه على قول الشاعر: ( 4) 
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ا و ذ يَّــا - ــذ  فــإن كتــاب الفصــوص يفتقــر إلــى مــا يمكــن أن يعــد ، وبــالرغم مــن ه 
بـارة عـن نظـرات إذ كانـت آراؤه وقضـاياه ع؛ نظرية نقدية منهجية متكاملـة

ولعمري فـإن هـذا لـيس . لم تصل إلى نظرية نقدية شاملة، نقدية متشرذمة
بــل إن هــذا الأمــر ، عيبــا أو قصــورا أو نقصــا فــي فصــوص صــاعد فحســب

حيــــث لــــم ؛ ينســــحب علــــى معظــــم النقــــاد القــــدامى مشــــرقيهم ومغــــربيهم
ربمـــا ، تتضـــافر جهـــودهم وإســـهاماتهم المتفرقـــة فـــي بنـــاء منطقـــي متكامـــل

، ذلــك إلــى أن كــلا مــنهم كــان يعمــل فــي جزيــرة منعزلــة عــن الآخــريرجــع 
ومــن ثــم صــعوبة بنــاء  -ســواء أكــان ذلــك بســبب ضــعل وســائل التواصــل

أم كـان ذلـك بسـبب التحاسـد وأنفـة الـبعض  -أحدهم علـى إسـهام الآخـر
المعاصـرة : وقـديما قـالوا، منهم في تبيان أثر السابق عليـه أو المعاصـر لـه

ه العوامـل مـع غيرهـا فـي قطيعـة معرفيـة ونكسـة وقد أسهمت هـذ. حجاب
بـــل فـــي الثقافـــة العربيـــة ، لـــيس فـــي مجـــال النقـــد الأدبـــي فقـــط، حضـــارية

 .والإسلامية حينا من الدهر

                                                 

 لٍ حُطَّ عَنْهُ مَثاَقِلُهْ ثقِْ وَسِرْتُ بأَِوْطاَني وَصِرْتُ كَأنََّنِي          كَصَاحِبِ  =
يقول: وهذا أغرب من دخول حرف التشبيه على مثله في قوله: )كمثله(، كأنه أراد )كأنني 

 . 272/ 3صاحب ثقل(. ينظر: الفصوص، 
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ْالمصادرْوالمراجع
 المصادر: أولا

تحقيــــق ، أبــــو العــــلاء صــــاعد بــــن الحســــن الربعــــي البغــــدادي، الفصــــوص -1
، وقــاف والشــئون الإســلاميةوزارة الأ، الــدكتور عبــد الوهــاب التــازي ســعود

الجـــزء ، 1994الجــزء الثــاني والثالــث ، 1993الجــزء الأول ، المغــرب
 .1996الجزء السادس ، 1995الرابع والخامس 

 الدواوين: ثانيا
اعتنى بضبطه وتصحيحه ، أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء -2

المطبعة ، الأب لويس شيخو: وجمع رواياته وتعليق حواشيه وفهارسه
 .1896، 1ط، لبنان، بيروت، كاثوليكيةال

مطبوعات ، محمد نفاع وحسين عطوان: تحقيق، شعر إبراهيم بن هرمة -3
 .1969، سوريا، دمشق، مجمع اللغة العربية

دار ، ديوان الهذليين، (عياض بن خويلد الخناعي) ديوان البريق الهذلي -4
 .1995، 2ط، القاهرة، الكتب المصرية

، بيروت، دار المعرفة، حمدوطمَّاس: وشرحهاعتنى به ، ديوان الخنساء -5
 .2004، 2ط

دار ، أنور أبو سويلم: تحقيق، شرح أبي العباس ثعلب، ديوان الخنساء -6
 .1988، 1ط، الأردن، عمان، عمار للنشر

، بيروت، دار صادر، كرم البستاني: تحقيق وشرح، شعر الخنساء -7
1951. 
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دار الآفاق ، روسيوليم بن الورد الب: تحقيق، ديوان رؤبة بن العجاج -8
 .1980، 2ط، بيروت، الجديدة

، لجنة التحقيق في الدار العالمية، شرح المعلقات السبع، الزوزني -9
 .1993، بيروت

درية : تحقيق، شرح الأعلم الشنتمري، ديوان طرفة بن العبد -10
المؤسسة ، البحرين، إدارة الثقافة والفنون، لطفي الصقال، الخطيب

 .2000، 2ط، لبنان، بيروت، العربية
دار الكتب ، مهدي محمد ناصر الدين: تحقيق، ديوان طرفة بن العبد -11

 .2002، 3ط، لبنان، بيروت، العلمية
، دار الملاح، شكري فيصل: تحقيق، أشعاره وأخباره؛ أبو العتاهية -12

 .1964، سوريا، دمشق
مجمع ، مطاع طرابيش: تحقيق، شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي -13

 .1974، سوريا ،دمشق، اللغة العربية
دار ، مجيد طراد: تحقيق، الخطيب التبريزي، شرح ديوان عنترة -14

 .1994، 1ط، لبنان، بيروت، الكتاب العربي
، المطبعة اللبنانية، العقد الثمين في دواوين الشعراء الجاهليين -15

 .ت. د، بيروت
، بيروت، دار الكتب العلمية، علي فاعور: تحقيق، ديوان الفرزدق -16

 .1986، لبنان
، دار الكتاب اللبناني، إيليا حاوي: ضبطه وشرحه، يوان الفرزدقد -17

 .1983، 1ط
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، عبد اه إسماعيل الصاوي: جمع وتعليق، شرح ديوان الفرزدق -18
 .1936، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى

دار الكتب ، ديوان الهذليين، (مالك بن عويمر) شعر المتنخل الهذلي -19
 .1995، 2ط، القاهرة، المصرية

، دار الكتب المصرية، ديوان الهذليين، عر أبي المثلم الهذليش -20
 .1995، 2ط، القاهرة

، عالم الكتب، حاتم الضامن، المستدرك على دواوين الشعراء -21
 .1999، 1ط، القاهرة

، وزارة الأعلام، يونس أحمد السامرائي: تحقيق، شعر ابن المعتز -22
 .1977، العراق

وزارة ، عزة حسن: تحقيق ،(تميم بن أبي مقبل) ديوان ابن مقبل -23
 .1962، سوريا، دمشق، الثقافة والإرشاد القومي

سلسلة ، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، ديوان النابغة الذبياني -24
 .ت. د، 2ط، ذخائر العرب

، علاء الدين أغا: تحقيق، (المفضل بن قدامة) ديوان أبي النجم -25
 .1981، الرياض، النادي الأدبي

 ديمةالمراجع الق: ثالثا
، أبو عبد اه محمد بن أبي بكر القضاعي البلنسي، ابن الأبار -26

، دار المعارف، حسين مؤنس: تحقيق، الحلة السيراء، هـ658ت
 .1985، 2ط، القاهرة

المقتضب من كتاب تحفة ، هـ791ت ، إبراهيم بن محمد، البلفيقي -27
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 ،دار الكتاب المصري، إبراهيم الإبياري: تحقيق، القادم لابن الأبار
 .1989، 3ط، بيروت، دار الكتاب اللبناني، القاهرة

الذخيرة ، هـ542ت، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، ابن بسام -28
، دار الثقافة، إحسان عباس: تحقيق، في محاسن أهل الجزيرة

 .1997، بيروت
ت ، أبو القاسم خلل بن عبد الملك بن مسعود، ابن بشكوال -29

، دار الكتاب المصري، لإبياريإبراهيم ا: تحقيق، الصلة، هـ578
 .1989، 1ط

التنبيه على ، هـ487ت ، عبد اه بن عبد العزيز بن محمد، البكري -30
 .1934، القاهرة، دار الكتب، أوهام أبي علي في أماليه

خزانة الأدب ولب ، هـ1093ت ، عبد القادر بن عمر، البغدادي -31
، بيروت ،دار الثقافة، لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية

 .ت. د، لبنان
، المقابسات، هـ400ت، أبو حيان علي بن محمد، التوحيدي -32

 .1929، القاهرة، المكتبة التجارية، حسن السندوبي: تحقيق
، الإمتاع والمؤانسة، هـ400ت، أبو حيان علي بن محمد، التوحيدي -33

، لجنة التأليل والترجمة والنشر، وأحمد الزين، أحمد أمين: تحقيق
 .ت. د، القاهرة

: تحقيق، الحيوان، هـ255ت، أبو عثمان عمرو بن بحر، الجاحظ -34
 .ت. د، القاهرة، مكتبة الخانجي، عبد السلام هارون

، البيان والتبيين، هـ255ت ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الجاحظ -35
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 .ت. د، مكتبة الخانجي، عبد السلام هارون: تحقيق
لمقتبس في جذوة ا، هـ488ت، أبو عبد اه الحميدي، الحميدي -36

، 1ط، القاهرة، الدار المصرية للترجمة والنشر، ذكر ولاة الأندلس
1966. 

الإحاطة ، هـ776ت، لسان الدين محمد بن عبد اه، ابن الخطيب -37
، مكتبة الخانجي، محمد عبد اه عنان: تحقيق، في أخبار غرناطة

 .1973، 2ط، القاهرة
، هـ776ت، عيدلسان الدين محمد بن عبد اه بن س، ابن الخطيب -38

: تحقيق، أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام
 .ت. د، لبنان، بيروت، دار الكشاف، ليفي بروفنسال

، عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي التونسي القاهري، ابن خلدون -39
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام ) تاريخ ابن خلدون، هـ808ت

اعتنى ، بر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرالعرب والعجم والبر 
 .ت. د، الأردن، بيت الأفكار الدولية، أبو صهيب الكرمي: به

العمدة في ، هـ463ت، الحسن بن رشيق، ابن رشيق القيرواني -40
محمد محيي الدين عبد : تحقيق، محاسن الشعر وآدابه ونقده

 .ت. د، سوريا، دار الجيل، الحميد
أمالي ، هـ337ت ، عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم، الزجاجي -41

، المؤسسة العربية الحديثة، عبد السلام هارون: تحقيق، الزجاجي
 .هـ1382، القاهرة

ربيع الأبرار ، هـ538ت، جار اه أبو القاسم محمود بن عمر، الزمخشري -42
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 .1981، 1ط، العراق، سليم النعمي: تحقيق، ونصوص الأخيار
لرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين عبد ا، السيوطي -43

محمد أبو الفضل : تحقيق، بغية الوعاة، هـ911ت، الخضيري
 .ت. د، لبنان، بيروت، المكتبة العصرية، إبراهيم

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ، السيوطي -44
، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، هـ911ت، الخضيري

، القاهرة، عيسى البابي الحلبي ،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق
 .هـ2387، 1ط

عادل عبد : تحقيق، سبل الهدى والرشاد، ابن يوسل الصالحي -45
 .1984، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، وعلي معوض، الموجود

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل ، أحمد بن يحيى، الضبي -46
، 1ط، دار الكتاب اللبناني، إبراهيم الإبياري: تحقيق، الأندلس
1989. 

أحمد محمد شاكر : تحقيق وشرح، المفضليات، المفضل الضبي -47
 .ت. د، 6ط، دار المعارف، وعبد السلام هارون

، هـ328ت، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، ابن عبد ربه -48
، دار الكتب العلمية، محمد مفيد قميحة: تحقيق، العقد الفريد

 .1983، 1ط، لبنان، بيروت
، هـ867ت ، أحمد بن إبراهيم أبو البركات، نيابن حجر العسقلا -49

المطبعة ، مجموعة من الأساتذة: تحقيق، رفع الإصر عن قضاة مصر
 .1957، 1ط، القاهرة، الأميرية
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دار ، خليل عمران المنصور: تحقيق، ضرائر الشعر، ابن عصفور -50
 .1999، 1ط، لبنان، بيروت، الكتب العلمية

، هـ395ت، ه بن سهلأبو هلال الحسن بن عبد ا، العسكري -51
عبد المجيد ، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، جمهرة الأمثال

 .1964، القاهرة، قطامش
الطراز المتضمن ، هـ358ت ، الحسن بن محمد بن يحيى، العلوي -52

، سيد المرصفي: تحقيق، لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز
 .هـ1333، المقتطل

محمد : تحقيق، عر في الضرورةما يجوز للشا، أبو جعفر القزاز -53
، دار المعرفة الجامعية، محمد مصطفى هدارة، زغلول سلام

 .1986، الإسكندرية
إنباه الرواة على أنباه ، هـ646ت ، جمال الدين أبو الحسن، القفطي -54

، دار الفكر العربي، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، النحاة
 .1986، 1ط، القاهرة

شرح ، هـ421ت ، د بن محمد بن الحسنأبو علي أحم، المرزوقي -55
، غريد الشيخ: علق عليه وكتب حواشيه، ديوان الحماسة لأبي تمام

منشورات محمد علي ، إبراهيم شمس الدين: وضع فهارسه العامة
 .2003، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، بيضون

نفح ، هـ1141ت ، أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني، المقري -56
طيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن ال

، لبنان، بيروت، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق، الخطيب
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1988. 
، شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن القاسم العقيلي، النويري -57

وزارة الثقافة والإرشاد ، نهاية الأرب في فنون الأدب، هـ723ت
 .ت. د، القاهرة، القومي

دار الغرب ، إحسان عباس: تحقيق، معجم الأدباء، لحمويياقوت ا -58
 .1993، بيروت، الإسلامي

 المراجع الحديثة: رابعا
دار غريب للطباعة ، القافية تاج الإيقاع الشعري، أحمد كشك -59

 .ت. د، القاهرة، والنشر
دار ، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، أحمد هيكل -60

 .1992، المعارف
دار الوفاء لدنيا الطباعة ، دراسات في الأدب الأندلسي، أيمن ميدان -61

 .2004، 1ط، والنشر
تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي ، طه أحمد إبراهيم -62

، مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية، إلى القرن الرابع الهجري
 .2004، السعودية

وزارة ، هحياته وآثار ؛ صاعد البغدادي، عبد الوهاب التازي سعود -63
 .1993، المغرب، الأوقاف والشئون الإسلامية

، 1ط، دراسة نقدية لغوية؛ الضرورة الشعرية، عبد الوهاب العدواني -64
 .ت. د، العراق، الموصل

، سوريا، منشورات جامعة حلب، مصادر التراث العربي، عمر الدقاق -65
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 .1977، 5ط
 .1976، القاهرة، عالم الكتب، الرواية والاستشهاد، محمد عيد -66
، الضرورة الشعرية في النحو العربي، محمد حماسة عبد اللطيل -67

 .1996، القاهرة، مكتبة دار العلوم
، دار الكتب العلمية، تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي -68

 .2000، 1ط، بيروت
الدار ، فنون النثر الأدبي بالأندلس في عل المرابطين، مصطفى الزباخ -69

 .1987، 1ط، نانلب، بيروت، العالمية للكتاب
تيارات النقد الأدبي في الأندلس في ، مصطفى عليان عبد الرحيم -70

 .1984، 1ط، سوريا، مؤسسة الرسالة، القرن الخامس الهجري
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